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محمد بعرادة 


مقابلة مع الشاعر العراقي 
عبر الوهشاب البيائي 


قير خمرية 4 وعينان ذعيتآن 4 00 بالثورة الداخلية 


: عبد الوهاب البياتى الذى قابلته اخيرًا بالقاهرة حيث يقيم بعد 


عوتته من موسنكوق. 

ويقترن اسم البياتى بالنموذج الناجح ى) تجرية الشعر الجديد 
الذى ما يزال مكور الجدل والخصومات © فى 'جمييع أتحاء العالم 
العربى. وقد كان عبد الوهاب البياتى اصيلا فى مراكلي خط سير 
تطوره : فبعد أن أصدر ديوانه الاول « ملائكة وشلياطلن.44 المطبوع 
بالروح الرومانسية » والاوز أن التقليدية» استطاع ان ن يختاراب عن وعى 
شكلا جديد!» ومخمونا عاكسا لاوفاع مجتمعه. .وذلك فلأكل من 
« إباريق مهثسمة » ؛ و « المجد للاطفال والزيتون » » وعما قريب © 
« الكلمات والنارٍ » 


لودالحكا-اثى © له2]أوأم 


واثبت البياتى ‏ بمواققه وسلوكه ‏ ان قدر الشاعر العربىن | : 
المعاصر © مرتبط كلية بالصراعات التى يخوضها المجتمع » وحطلم 0 
صورة البووج العاجية التى كانت تعد من طرف الامراء ©» والولاة » 
والبلاطاظا » لتسجن الطاقات الشعرية » وتحيلها الى ببغاءات طفيلية. 

مرا س لم تكن تجربة الشعر الحديث استجابة لتغيير عمود 
الشعرج التقليدى »© بقدر ما كانت انعكاسًا لتصارع .عوامل 
حياتية لالدشهارية .. فهل يمكن ان تحددوا لنا الخلفية التى 
دفعت الى بهً! التجديد ؟ | 
ج : - استطيع بأن' اقول آن المراق كان منذ آقدم العصور -- 
ولبس ذلك من قبيل التعصب9ك مهد الحضارات والحركات الفكرية 
والثورية ٠‏ وتقد تجلت مظاهر(هذههالثورات واللحركات الفكرية وأينعت 
بعد الاسلام بشكل واضح وقوىج*#ولا حاجة لان نعود الى التاريخ 
لاستقر ال4. 

< بعد الحرب العالمية الثانية » وا خكفته هذه الحرب من آثار 
نفسية » وفكرية » واقتصادية وسباستّة" » ممثلة فى مختلف أنحاء. 
المائم » انعكست هذه الاثار فى الادب العرزاقى» فالعراق كان مرا 
كحبوثن الحلناء الذاهبة شمالا وجنوبا وشرقا) وغربا » ثم أن حركة 
التحول الاجتماعى فى هذه المفترة آيضا قد ظهرت بوضبوح » وكان. هناك 
صراع بين الحياة فى المدينة والحباة فى القرية » والحياة فى التراث » 
والتطلع الى الامام ٠‏ وكان للاثار الادبية المتى ترّحِمتت من لفات. 
وآداب الشعوب الاخرى أثر فعال فى تطعيم الادب العراقى»» واغناءه: 
بمصامين ثورية واجتماعية جديدة ٠‏ وقد شعر الادباء الشباب فى نلك 
الفترة آنْ المضامين والاشكال الادبية التى كانت سائدة فى تلك الفترة كم 
تعد قادرة على التعبير عن الحياة التى كانت تعيثنها الشبيبة نفسهاء» 


21217 > لكوك 0101121] 


فراحوا يتخبطون ويتأرجحون بين مختلف الاشكال والمضامين المتوارثة» 
والاشكال والمضامين المتى أتبح لهم الاطلاع عليها بما قرآوه وتعلموه. 


وفى هذا الخضم ظهرت اول بوادر القصيدة العربية الجديدة ٠‏ ومن 


المدهش.أنها ولدت ناضجة +٠‏ وفى رأيى أن هذه ألولادة كانت طبيمية 
خلموامل التى ذكرتها آنفا ٠‏ ولا ننسى بهذه المناسبة أن نقول أن الرجعية 
الفكرية والانظمة,الدوليسية ألتى كانت سائدة فى تلكم الاوقات حفزت 
الادباء الشباب على ابجاد بديل فى حياتهم ٠‏ 

٠‏ س : "ظهريت تباسير التجديد فى الشعر العربى الحديث 
خلال فترة زوثية متقاربة فى كل من العراق وسوريا ولينان 
ومصر ٠‏ ومع ذلك فقد كان الرواد ألعرإقيون يعزفون أنغاما 
متميزة 2 فما ع تسائسن هذ؟ اليد خصوصاق اشفارك؟ 

ج : - لم تظهر تبانسير التجدتة فى الشعر انعربى الحديث خلال 
فترة زمنية متقاربة فى كل من العراق وكبنان ومصر ٠‏ فلو استثنينا 
كبئان مثلا ألذى قامت به معض الحركاث التكديدية فى القصيدة العربية» 
والتى كانت محاولات شكلية عقيمة » نتيْجة_التآئر بالادب الفربى » 
لا نتيجة مؤثرات سياسية واجتماعية » وفكزبةينايغة من الداخل » فاننا 
لا نجد آثرا لهذه التباشير فى مصر آو سوريا نتيح ةوعدم خضوع أدباء 
هذين البلدين اللعربيين الى نفس العوامل والمؤثرات'» التى خضع 
لها الادباء المعراقيون + ولقد جاءت حركة التجديد اق شمر مهؤلاء بعد 
اربع او خمس سنوات تقريبا من حركة التجديد فى الشسغل/العراقى 

أما الخصائص الميزة لاشعارى فتتلخص فيما يلى : 

١‏ الثورة والتمرد ورفض كل القيم الزائفة » وكل ما يشوه 
وبمسح أنسانية الانسآن٠‏ 
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؟ 7 الالتزام اتجاه القضايا المربية والانسانية وعدم الفصل 

بس غدم الخضوع لاتجاه حزبى معين ٠‏ 

؟جل/#آن الملشكل الجديد فى اشعارى ام يات نتيجة التجديد 
المحض وآالحذلقة وانما جاء نتيجة نفس العوامل التى ذكرتها فى 
جوابى الاؤل ٠.‏ | 

ه ل اننى الجا فى اشعارى الى مواجهة الواقع المعاش» والتعبير 
عنه ولا آميل الى الرمورٌ والاساطير وما أشبه » لانى أعتقدها أمورا 
مسعفة فى الشعر » لااغتاية لذاتهاء 

ل أحاول المتركيز والبلؤرة وطرح الفضول فى الجملة وحذف 
كل ما يمكن حذفه من ادوات الكَر) والمطف والظرف »2 لانها ادوات 
تقرب الجملة الشعرية من الجملة الآثرية ٠‏ 

/ا ‏ أحاول فى اشعارى استيحاء) الفولكلور الشعبى والاشال 
والمتراث المعربى والاسلامى والانسانى عامة ٠».‏ 

م أحاول أآيضا الوضوح قدر الامكان » فالوضوح شسرط 
لازم للفسسن ٠‏ 

س : ما رأيك فى سيوع الرموز فى العششيّهالعربى الحديث ؟ 
وكيف يمكن الاستفادة من هذه الوسيلة |الفنية ؟ 

ج : -هناك رمز فى اللفظ فقط ٠‏ وهذا آقبح انؤاع الرموز اذ 
أنه يوقع الشاعر بنفس المهوة السحيقة التى وقع: فيها بعض شسعراء 
اللفترة المظلمة . وهناك رمز فى العبارة الشعرية » ورمز فى فكرة 
القصيدة كتئية ٠‏ وانا فست ضد رمزية العبارة الشعرية » أو رمزية 


لهم الهكداك © لهأأوام 


القصيدة كلية اذا ما كان هناك مبرر فنى لذلك ٠‏ آما اختلاق واصطباع 
الرموز دون مبرر فكرى آو فنى » فهو محاولة شسكلية عقيمة وهروب 
من الؤاقع المعانى وأنا لست كذلك ضد استخدام الرموز فى التعبير 
عن الواقع المعاش . بعكس بعض السعراء المذين يغرقون الواقسمع 
ال معاشى فى ضباب الرموز » أو يهربون من وآقّعهم ألى طلاسم الماضى» 
ورموزه دون تخطينل هذ؟ المأضى وجعله حاضرآ 5 

العربى من اجل االتحور » فان الشاعر يجد نفسه مرعٌما على 

الالتزام .. فكيقةة ترون امكانية التوفيق بين الالتزام » 

ومتطلبات « فنية »6 الشيعر؟ 

ج ١‏ - أعتقد أنه لا يوجد أ ىإتقارض بين الالتزام ومتطلبات فنية 
السعر ٠‏ وفى رابى أن كل الموضوعات صالحة لان تكون مادة فنية 
للشعر أذا ما أحسن اللساعر اختبار الزاويّة)التى يعبر بها عن هذه 
اللموضوعات ٠.‏ والشعر العربى جميعه شسعر ملتزم ٠‏ ولقدافات 
الزمن اللذى كان يتناقش فيه ألناس عن : هل أن ائفن للفن أو أن آلفن 
للجميع ٠‏ فلقد دحضت قضايا الانسان المعاصز «الاقضية الشعر 
العربى بالذات » نظرية الفن كلفن الى الابد ٠‏ 


1 >ا-ام © 0101631 


للشاغر: ااحمد المجاطى 
3 أ 5 بي 
مذ كار نك مشر ده 
٠٠‏ اكتوبتن 
أمسى على متآرج القرية ظهر يجلدٍ 
والفد مسن خلف امتتّداه كليل باب موصد 
طرقت باب الليل عككارزئ انحناء مجهد 
نجمى سراب مطفا امرعم”سش وطرفى ارمد 
مسامر المسيح فى دمى فكيلك]! أصمسد 
٠‏ ديسمبيسر 
فى الكف مجذاف » ولفح الريح ذوب من تنك 
والبحصر موج من حنين م6 وامتدآد من حئلك 
غابات شوك معتم الادغال مسو الحسك 


لوحو الع»ا-ام © 1واأوام ْ 


القبت احلامى » كوانى الشوك لملمت الشرك 
حطمت صنارى : دموع الحزن فى عين السمك 
؟ مهمارسن 
هسل أستتبيح الحب ء هل أغتاب احزان الشفق 
هل انثبيؤ الورد على قبر انمه من ورق 
مسن اين امضْق/» والمدى سوط ودرب من غسق 
كسم يبق من وهج الضحى الا بصيص من السق 
يهقتز فى قبِى ») نشميالارض بحثا عاإن نفق 
/ أبريل 
لو أن صفصافا كثيب الظمل.هنخور الجسذوع 
يمد طيفا من جناح أو رفيفياا مين ضلوع 
لوخيمة منصوبة ألا وتاد فى يشل بالمموع 
شراعها من قريتى تكل وتشريد«وجوع ‏ 
تضمنى » تشد أحصزانى لاحزان الجتلوخ 
البيضاء : احمة#القاطى 


]0101631( © 41-2121 


الحذاء الملققوب 


منذ ايام استيقظت فى أعماته ليلة » شردت فى ماضيه © وتاهت. 
فى دروب حياته الوعرة ولكنها؛تلح عليه الان » كانه يعيشها الساعة » 
جهد طويلا ان ينسى فما وجد الى !ذلك سبيلا »© وكيف ينسى حوادثهم 
الصمغيرة التى عفرت حدوة متخكايتة ع وخلقت يميه وعنده. 

ووةه : 

استطاع بعد جهد أن يحصل على بطاقة حفلة ساهرة © تغنى 
نميها مطربة شهيرة © وحبيبته هناك تنتظزّه ٠‏ جاء متآأخرا والطريق 
تعفر غير شاب وقف قريبا.من الباب بتكىء/ة هفلجدار » وقد عند 
قدما على اخزئ »كنا فعل هو عئدما انتطع الطريجةا أنترب منة قائلا : 
« أمعك عود ثقاب » . 

الا 

لم لا تدخل 

اليه الشاب » وهز كتفيه » ثم غادر مكانه وطواه الطريق 6. 

بعد قليل حاول الدخول »© فلم يستطع » ومزق البطاقة » ووقف مكان. 
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مهم الحكاعلق © لهأأوم 


الشاب »> نأخذت القطعة السميكة من جاذ قفمه تئن كما فعلت عندما 
أكتشقف سرة. ش 

حتيبتهيفق الداخل تنتظره وهو يتحرق كنوقا الى أن يرفل بتعيم 
نظراتها © ولكن القطحة السميكة » القطعة التى وسمت حياته بطابع 
لا يزول ودفئعةه عن أحب مأ لديه © لتقد. داعيه سواد الماضى ومرارته 
وحرمانه ددع يكلا ٠١‏ وكا لكا 0 


والشسمس تلتمع > وقذ(#0 لطر > * شمسن أوآخر شمياط واوائل أذأي 
تضحك تليلا ثم تمر غيم ليي؛ نتغطى وجهها > ثم ترقع حجابها » 
لتغمز قليلا بعينها كأنها جئية بخرجت من أليم .. وهو فى الممشى 
الطويل الممتد بين الصقوف » يقفنة أحيانا قبألة الدرج كى يشاهد الطلاب 
سكم وتفزهم الك النائذة ؛ الشى تطل على اللريق ورفاقه 
ا ك ا ا 

نعم كان لكابته ومعده عن رفاقه سر »© ولكة/لا هذا ولا ذاك © سر 
لا يجرؤٌ على البوح به لاحد لان اقل اشارة اتيج كبرياءه 00 
لابيه يحدئه عنه منذ شهر » ولما يصله الجواب » الع أن/الوقت 
لارسال الدراهم :ان على يتين ان بترن ٠‏ نجومة لوادت * وان 
آباه يبيع من لبتها © لتد حسب شهور حملها على أصابعة#اكثر من 
مرة . . لماذا تأخر أبوه . . ترى هل جد جديد بالبيت ؟ 

كان أسماتذته يمقتون تعاليه وتحديه ومظهره المتمجرف الذى لا 
ازدحمت الاصابع فيسأله الاستاذ : اتعرف الجواب ؟ كأن دائيا يتول 
تعم. 1 5 


مهمد تلح »ا “ام © لهأأوام 


لم لا ترفع أصبعك 5 
لان السؤال بسيط والحجواب أبسط ٠‏ 


كان«يتلذن بالعتاب لانه دليل على انه موضسع اهتمام الاستاذ ٠‏ 
ا الاستاتذة فى تعليل ذلك منهم من رده الى الكتب © ومنهم من رده 
الى الذكاء الخارق * ولكنه لا هذا ولا ذاك وائما ثة تقسبة ثقسب فى حذاء 
تديه اليشرىه» 

لقد مرت'سئَؤِن طويلة منذئذ» وهو يتساعل بينه وبين نفسه : ترى 
لم كانت تثة لتب انرا #(الَحَذاء اليسرى قيل اليمنى © اليس العكس اقرب 
الى طبيعة الامور ؟ 

كان مظهر الحذاءآآالَخْاوِى عاديا لا جديدا ولا قديما لانه يصبغه 
كل شهر مرة تقريبا » ويظّل«اللون مالقا به لانه لا يجارف بالسير تحت 
المطر » وليس من اجل الصباغ#) وانها خشية ان تدخل الماء الى قدمه. . 
لقد جازف مرة واحدة فقاسى ين آلآم بطنه الكثير .. كان لا ينام الا 
بعد رفاقه » ويستيقظ قبلهم ليحتذيه » ويخشى ان يضعه فى الممر الفيق 
مابين السريرين فقد يستيقظ جاره » اوقداتص طدم به قدمه اذا قام لبعض 
شأنه نفتنتلب الفردة ا ا 00 
وظهرت للحذاء عين .جاحظة وقحة .. طلا يهتم باليمئى © وانما 
يدسها تحت السرير زيادة بالحيطة » ولهذه الاسباب حافظ الحذاء على. 
مظهر خارجى لا بأس به . 


توقف المطر قليلا ؛ وسالت مياه المزاريب علي أأرض المدرسة .. 
وقف قبالة الدرج .. كانت الشمس تضحك له » وهو يشب الشمس ©» 
فدلف الى الساحة ؛ ووقف حد الجدار متكثا على الحاجز بالحديقى . 
حتى الان يحقد على نفسه لانه ترك النافذة > أما كان أجدر به أن يبتى 
حيثك كان ؟ كانت دعوة الشمسنى أقوى من حذره ٠.٠‏ وقف حد الجدار 
ولف قدما حول قدم كى يرفع اليسرى قليلا الى الاعلى فلا تبتل ولا تدخل 
الماء الى قدمه وهكذا يضمن لتفسة تأمل الشنمسسن ويقاء سيره سرا 6. 


]اح >ا-ام © 10120/1ما 
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ووقف معه رفيقان. قال أخدهما وهو يغهز بعينيه «آراك يرحت النافذة!» 
فتضاحك معه ليوهمه ان قصة الفتاة الشقراء صحيحة » رغم أنه لم 
يكن يجزاة أن يتطلع ألى أية فتاة » كان يقول له بسره : « ابناء الحرمان. 
لا يجوز لهناالجب » وطال الحديث . . وفجأة حدت ما لم ينتظره .. 

أنه حتيل الان يخهل كيف أاكتشضمف أحد صديقيه سره ٠.‏ . هل كانت» 
صدفه * محال !ان الضدنة بريئة » وحركة رفيقة > كانت لثيمة ختى 
الجنون . . كيف اسيتظاع أن يرى الثقب مع أن ارتفاع قدمه لم يتجاوز 
اصبعين . .. نعم اصبقيك نلائة . . لقد تسامل طوال تلك الليلة » وما 
زال يتساعل فما يهتدى كان الذاى اكتشنه يحمل مظلة ادخل راأسها 
الحديدى فى العين الوقتحة > .#اريهالحديد بارد برودا عجيبا أحس لذعة 
فى شرايين قله . . لقد سكن |##997صاله منذئذ . . كلما مرت التصة 
يذهنه وضع يده على قلبه مخافة أن يميته الصقيع » ونضح عرق بارد 
من جسده تمأما كما حدث له ساعتئذ إ٠9‏ 

كان فى قدمه أمام الثقب دائرة مشرقسرة4 قس جلدها كركيهمة 
البعير » لا تحس »© أما فى اللحظة فقد كانث كثلة أعصاب تتوجع . 
لو اصاب الحديد عينه لما لحس بمثل هذا الالمينة 1 ومع ذلك ضحك 
مع رفيقيه .. ضحك من شنتيه © واخذ يهذى .!١‏ .كان يود ان يقول 
لرفيقه : « لا تقل لاحد 4 وكيف يقول ؟ ودق الجرس اه 

ود أن يتمسك به ودفعه الخجل والحيرة عن أن يفعل 8 جلس 
وحده فى الدرس » وبالغ » وهو الشمرس بالتلطف ممه رَعْمْ القثسعريرة 
ألتى تسرى فى جسده .. ساعده فى حل تمارين الرياضيات وقرر ان 
يساعده فى كل وظائفه ودروسه .٠.‏ 


لكا 9 910181 


كان بالنسيبة له الانسان الذى يمسك بخبوط غروره يحطمه متىي 
شماء. .ومضث السئون وتخرجاء» وهو كلما رآه يحبس بذات التشعريرة» 
وتحول القنظدة السبيكة كتلة اعصاب تتألم ٠‏ 

ما أشنبة الليلة بليئة الامس البعيد ؛ عندما صعد الى المهجع ودس 
الحذاء فى مكاتهبوآهو منهار »؛ وتسمرت ميناه بالسقف على صور ثلاك * 
عين وقحة تبصق بوجكه) وتطعة جلد سميكة كركبة البعير » يتترب منها 
بتؤده راس مظلة ظذيدى يخزها فتقى: صديدا . 

تلك الليلة لم ينم الان قدامه اليسرى ظللت تبكى هحتى الصباح ٠‏ 
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البكقور فتؤاد أيسوب 


قضايءا الزبراع الشنى 
على صو *أمئو ل عصر الرض- 


2 


ن لكلمة الإبداع معنيين © فهىإقد”تقنى فعل الابداع , بحبد ذأته» 
أو نتيجته النهائية . وانها لتشير فى الحالة الاولى الى قوة تنعمل. 
وطاقة تعمل »© أما فى الجالة الثانية فتشير«الى حقيقة قائمة بذاتها . 
وهى تنطبق على الكون اذا كان المتصود الالدأاع الالهى » أما اذا 
كان المتصود هو الابداع البشرى فانها تنطبة قبيعلى كل أثر ‏ كامل 
او ناقص - لا ينطوى على اية صيرورة . 
:وان القضايا التى يثيرها. وجود الابداعات| الاثشيائئة للمييكن 
اعتبارها من وجهتين للنظر . فاذا نحن عتينا بتييتها الوق ووتننا 
اهتيامئا على. الاسلوب: اللخضوص لاحدها © قاننا ستحاولع أن صف 
وان نلقى التور قدر أستطاعتنا » بالتحليل » على العالم الجديد الذى 
يشكله عمل الفنان ..اما اذا كانت غايتنا ؛ كما هى الخال هنا » عدم 
الفصل بين عمل أى فئان معين واعمال الفئانين. الاخرنن » وكذلك 


ألتما ااح>ا-ام © 1011م 


مد 44 الم 


هدم فصل هذه الاعمال عن مجموع المنتجات البشرية ؛ تاركين هكذ! 
الكلية « ألفن »© أمتدادآا جامعا » فائنا سنتدين فى كل شىء صنعته يد 
الانساناعنصرا فى « الابداع الفني » . 
جمالاته وبشاعتاته ©» لكنه لن يكون من حقنا الحكم عليه » أذ ان 
اهتمامنا سيكؤان موقوفا بصورة رئيسية على وجوده ©» على أمكانية 
وجود اشياء حديدة 'ؤ» الطبيعة ©» أشياء تضاف ألى هذه الطبيعة » 
وتتحد بها » وتعدلها#اوذلك كله بواسطة الانسان نفسه . 

وهذ! ما يتوله ميشيك انحلو فى هذ! الشأن . أنه يتحدث فسى. 
يعطيه معنى عريضا جدا © يثظظل سائر الفنون به » مادامت تنشضاً 
جميعا عن الرسم وتؤول الى مشسهد . يقول ميشل انجلو : «فأروح 
ذلك انكم اذا اخذتم بعين الاعتبار جِيذل كل ما يحدث فى هذه الحياة 
فانكم واجدون بكل تأكيد أن كل أمرىء يسهم#» دون دراية منه © ى 
تصوير هذا العالم سواء بخلق اشكال وظور جديدة وانتاجها أم 
بارتداء ثياب منوعة © ويتشبيد آبئية ومنازلتمللة الفراغ بألوانها » 
ويزراعة الحقول التى تغطى التربة يتصاوير وتظاميم ؛ وبالابجار 
بالاشرعة فوق البحار » ام كذلك فى المعارك و(للي© الجيوشش .» 
واخيرا ف الماثم والجنائز وى معظم عملياتنا وحركاتنا وامتعتالنا 00 
العالم يتنضد مع عوالم الفنانين الآخرين »© يعنى البشر جميعا؛ فيسهم. 
هكذأ كل فرد فى تصوير العالم » فى أعطائه وجها جديدا بفضل خلق 
اشكال جديدة . وان ميكل انجلو ليعبر هنا بكل قوة عن حقيقة تخفى. 


0 


طحماتلحكا-ام © لهأأوتم ١‏ 


عواؤةت 


خن انتباهنا بكل سهولة من جراء وضوحها : إن سطح الارض 
السكونة لا يمائل سطح الارض العذراء والمدينة او الحقل المزروع » 
لحر ا اي ل ا مواضيع 
لوحات مي [اطو واعياله . ٠.‏ 

ولا عجببءإان تطرح مسألة الشكل إلا صطنئاعى ‏ ألتى كقفلت 


ومختلف الصناعات فى حالة أزذهار » وحين كانت الاكتشافات تتلاحق» 
وكان تقدم العلوم فى تسارعيمتصل . وبالمقابل فقد كان التأمل في هذه 
القضايا يقود بالسرورة » فى زم رَهللشُضع التفكير الفلسفى فيه للاهوت 
الى مقابلة الاعمال الانسانية بأعتتالا"للطبيعة » او الله » والمقارنسة 
بين ما تصنعه يد الانسان وبين الطبيعة المصنوعة . 

وكان ثمة رايان متناتضان فى هذا يكال . | 

فقد كان الانسان » ١‏ الفنان العمومى7#ء الها على الارض 
بالنسبة الى فيتشن مكإع, وكانت خصائصٌبالأثر النتى » من جهة. 
اخرى » 5 الى الالوهية التى لا تخلو من7ابعضن# الصفسات 
الانسانية . ان الكون هو نموذج الاثار الفنية » واذأ لهإتكْن هذه الاثار. 
تباريه ا اية حال بشىء من كماله#ما ااه“ الانسان 
لا يخلو » بنضل عبقريته الخلاقة امن المخي* ألالهية . 

أما جيوردآنو برونو © فاذا اذى بين الابداعات الالهينة 
وأبداعات الانسان »© فانه يستهدف فاية أخرى من مقارتته . أته لا. 
يفتثى فى الشسبه بين منتجات الفن ومنتجات الطبيعة عن سبب:من اخل :: 
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تمجيد عبقرية الانسان » بل يعنى بالفولرق بينها فقط . وأن هذه 
الفوارق لتقوم فى الاساليب أولا » ما دامت الطبيعة تفعل ١‏ من الداخل» 
وتنم #الكائنات ابتداء من بذورها » فى حين يعمل الانسان من الخارج. 
« على سنظاع الشىء » الذى بين يديه » ثم أنها تقوم فى النتائج ثانيا + 
ما دامت الكائئتات الطبيعية ذات حياة ( أن للمعادن نفسها «روحا) )» 
فى حين ان منشهاك الصناعة الانسائية ‏ فى هذه الخاصية بالضبط -. 
ليست كذلك . فغلى تقال من الخشب أو من الحجر تخترق روح 0 
الخشب او الحجر وَظذاكما » من دون التمثال بحد ذاته : انها تخترق. 
المادة » وليس هذا القيكل أو ذاك من الاثمكال التى تحصل بصورة 
مصطنعة . ان مديح الفنون » وهو موضوع لا ينضب معينه فى الاداب 
الانسية » نأدر عند برونو ؛ يهش عليه سوى مثال وحيد ؛ حين يقول ٠‏ 
برونى أن « الفن يتجاوز الطبيءة ؤَِبْْض الامور ويختلف عنها فى اشياء 
أخرى » وانه يختلفء عنها فى غدم أحتفاظه من الاشياء سوى بشكلها 
الخارجى من دون جوهرها » لكنه يتوق عليها فى تثبيته للامسور التى. 
يحتفظ بها والاستقلال بها عن الزمان. فالطثيعمة «عاجزة عن. 
الاختفاظ 4 هتلك الاشكال التى يودعها الفن281 الحجر أو الماس »2 
وذلك « لان هذه المادة المفحركة سرعان ما تهضم'اكل شىء » آن المثال. 
او الرسام »؛ كى يستخضرا ما هو غائب » يثبتاق ملامح الوجه على 
سبيل المثال 6 مثلما يثبت الكاتئب الكلية » هذه (الكلية_التى تسيل 
«تتجه فيما يبدو الى العذم . لكنه اذ1آ كانت الصورة 'لا ,تتتليخ ؛ واذا 
كان النعى المودع فى الرق أو الحجر يؤبد كلمة حية » نذلكةلآن القىء 
المصطنع مجرد عن النفس قالنن ابغد ما يكون عن متافسة الطبيعة. 
او المشاركة فى مجهودها » بل هو لا يفعل سوى أغنائها باشكسال 
ميلتنة ٠.٠‏ 1 
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وهناك بعض الاراء . المتوسطة بين هذين الرايين المتطرفنين 
الذين يفصل قرن كامل ما بينهما» واللذين يمثلان على طريقهما الخاصة 
أوج الانسية وتدهورها . أن فارشى يميز فى الكون ( وهو كون 
ارسطوي كليا !) الاضياء الابدية وفير المتبدلة للعالم السمناوى 
والاشياء الخاضعة للتخيرات والطوارىء © يعنى سائر الاشياء 
التى تخص العالم الوااقعم تحت القمر » دونما استثناء مطلتا . ومسن 
ثم فأن هارشى(يفصل » من بين هذه الاشياء الاخيرة « الاشيساء 
الطبيعية 64 ( ومثالهةا الانسان ) عن ٠‏ منتجات الفن » ( ومثال ذلك 
توح ) © والفارق بينبهاتين المقولتبن من المخلوقات هو ان «الاشياء 
ااطبيعية تملك دائما مَدَالقا 4 ذاتها ؛ فى حين أن مبدا الاشسياء 
الاصطناعية قائم فى المفيرٌ » “يق 5 الصانع الذى يشتغلها ين 
الخارج » ويبدو للوهلة الاولىجانل4 تريبون جدا من يرونو © لكنه 
يجب أن نلاحظ ان هذا التقرير «الهادىء لا يرانقه اصدار أى حكم 
قيمى : أن كون مبدا المنتجات الفنية بقائما خارجا عنها لا يسسها 
بالتخلف مطلقا . ولا يعتقد فارثسى » مثل برونو » ان المادة الهية » 
وان الكون متجانس ؛ وان سائر الكائنانك ,الطبيعية مشربة بروح 
العالم ؛ فى ان التمييز الاولى بين المالم السماوىيوالمالم تحت 
القمرى تقد مكله ان يضع منتجات. الطبيعة ألتى _تتدكل فى هذه 
الارضى الدنيا حقل تجربتنا فى مستوى يخلو عندةاإمقارنتها مع 
منتجات فنوننا من اى سخف أو دنس . بل الاكثر من ذللقا أن#هنساك 
اشياء نتساعل فى أى من هاتين المقولتين ينبغى لنا تصنيفهاا © وهى 
تلك الاثسياء التى تصنعها الحيونات ©» كشبكة العنكبوت او عقن 
السبئونى » وهنا تركيبان نذهل ونحار امام فنهما العليم . لسكسن 
فارشى ينكر صنة ألفن على الشبكة او المثى اللنين « يبدو انها 
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صنعا بفن وليس كذلك ق حقيقة الامر » أذ لم يصنعا. بصورة عاقلة 
بل بفضل غريزة طبيعية .. » وحين يستخدم فارشى كلمة المقسل 
هنا » ناته لا يقصد أن يفرق بين الاثار الفنية الخاضعة لمنهج 
وقاعدة وبيل الاثار المنقادة « لحميا » الالهام . ثم أنه يجب الا ننسى 
ان المتصلد ,هنا ليست هى الفئون الجميلة وحدها 4 بل سسائر 
الفنون على الآطُلاق » وانه ليس ثمة ابداع انساتى لا ينتسب الى 
العتل بمعناه الؤااسشع . ومن هنا كانت تلك الحرية الفكرية ب 
المنتئلة !ل ىالله الى الحرية التى تصنع عظمة الانسان الخالق . 
وتصنع ضعنه فى القت ننسه © ما دامت تخصه بمركز متوسط | 
بد نالالهى والحيوانى #فتجمله بالتالى عرضة للخطأ فى مفاهييه » 
واقل يقينا فى ادائه » فى خينبان الحيوان لا يخطى, قط »© كما ان الله 
معصوم » وأعماله تشضهد علنع ذلك . 
وأذا لم تكن إضافات الانسال على آثار الطبيعة مخلوقة من 

العدم »؛ بل من مادة تكمن هذه الافناتات جميعا فيها بالقوة » فهى 
لا يمكن ان تكون أذن سوى اشكال لجديدة . ويقول فارشى أن 
مسائة تكوين هذه الاشكال قد طرحت فى بالشور التديية من قبيلء., 
أفلاطون الذى يلجا » اذ لم يدرك كيف تنخرّط الاشكال فى الاشضياء. 
(يعنى فى المادة ) » الى «الافكار» »> هذه النماذج#اللوجودة منذ الازل» . 
فْ' ين يحذف آزسطؤا وتلامذته المسألة من اناييظها » فلا يقبلون. 
مادة دؤزن شكل أكثز مما يقبلون ‏ شكلا دون مادميا. ‏ إن هذا الحجدال 
ليترك ذضية الشكل الاصطناعى فى غموض »> حتى .اق أبن سينا 
نفسه يهمله كليأ حين. يتصور ذَكاءً مانحا للاشكال ٠.‏ 

'“رهل صحيم:» من جهة اخرئ »© أن هذه الاشياء هى مجرذ 
إشكال. ؟ انه لمن. البديهى أن المادة الاوليّة لا يمكن. ان تخلق من' قبل ' 
الانسان.:_فهى ما ان تكونازلية واما ان تكون من. صنع . إلله ٠‏ 
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لكن الانسان يملك القدرة على اصطناع اجسام جديدة انطلاقا مسن 
الاجسام المختلفة » البسيطة او المركبة »© التى تزودنا الطبيعة بها. 
أن ف.يونته ان يغير المواد الطبيعية باخضاعها لظروف غيزيائتيسة 
مناسباي /أشعرى مثلا » كما أن فى مكنته أن يمزجها ويحصل من 
مزجها على اجسام جديدة . ومهما يكن تعليل هذه الظواهسر فائنا 
نتبينفى الموااً .أي الاشكال التى تنتجها الصناعة . الانسانية وجود 
صنات جديدة كان ياثبئاقها يتراءى غامضا حتى أن اليمض حاولوا 
تفسيره بالمؤثرات ,التجمية . ومهما يكن من شىء »© فان هذا السر 
حتيقة واقعة لا مراءأيها). بان الرسام يستطيع ان يحصل ؛ من مزج 
الوانه » على لون جديةآقد يتوتاح له ايصارنا أو ”نئر منه > مثلما 
يحصل الصيدلى من مواذه البسبيطة على مركب جديد © قد يكون 
عقارا شمافيا وقد يكون سما قاتلا...جولقد كان يبدو من المحير بصورة 
مخصوصة أن تحضل من مزج مادتين غير ضارتين بل نافعتين ©» على 
سم زعاف . أليس فى ذلك برهانا يتاظتها على القوى التى تملكها 
الطبيعة ٠.‏ 

واذا سلمنا بأن كل ما يوجد فى هذ( العالم مصدره الطبيءة» 
ما هى فى آخر المطاف الصفات الخاصة بمتتقات الفن ؟ ايجب ان 
نفتشش عن. هذه الصفات فى الحقيقة التالية » آلآ واه انها تفترض. 
تدخل العقل »© وانها تاتج عن قصدونية سابقة ؟ يلقد_رزايتا أن ميكل. 
انجلو نم يكن يشك مطئقا فى ان التنفيذ المادى فى كل ثلا فنى تسبقه 
«الفكرة» » بل هو يعزو الى هذا الجهد الاولى الذى | يبذله» النكر 
١همية‏ وقيمة اعظم من عمل اليد . وهو يقول : « أن الرسام السىء. 
لا يستطيع ولا يعرف حتى فى الفكر ©» أن يتخيل © كما لا يرغب فى 
صناعة رسم جيد » كما تشهد على ذلك آثاره التى لا تختلف فى اغلب 


لمم لع>ا-اى © لهأأوام 


الاحيان آلا قليلا عن مفهومه ولا تختلف عنه مطلقا . ذلك أنه لبو 
كان فكره قمينا بمقاهيم جميلة ورائعة © فما كان يمكن أن تكون يدم 
فاسدةإلهداويحيث تطمس كل اثر أو قرينة من رغبته الجيدة . نكن 
الذكاء وحداةي» الذى ينهم الجمال ويدرك حتى أية درجة يكبسه 
بلوغه » لقمئْن بالرغبة الجيدة فى هذا الفن » . 

ولو كانك_الظبيعة عاجزة عن التقصد او «الرغية الطيبة25) فقد 
كان الشىء الاصطتاعن» يختلف جوهريا عن الشىء الطبيعى » ثرة 
الصدفة » هيصبحأ لاث/الفنى المكتمل متفوقا على عمل الطبيصة . 
لكننا نعرف ان الامر لَيْسِسِكُدْلِك بالنسبة آلى ميكل انجلو » وان 
الطبيعة عنده مرتبطة بالالوهية » فليم رفى العالم خليقة ‏ اكائنا بشريا. 
كانت او جسما عنصريا ‏ لميتشيق فكرة ألهية دلالتها . أن كل شىء 
موجود سلئا فى الله حتى ان لود أنفوسنا «فى السماء» قبل ولادتنا 
مر بدهى كليا عند ميكل انجلو بحيث يشيكل احد موأضيع رسويه 
فى كثيسة السكستين ٠.‏ 

ويما أن التجاوب مع القصد ليس ما بيقر منتجات الفن عن 
منتجات الطبيعة 4 افاذ ينجح الفارق الاسساسؤل/بينها عن أسلوب آداء 
كل منها 5 ليس فى هدا العالم شوء الا وهو تحقيق!للشروع سابق © 
تحقيق لاحد مشاريع الطبيعة ى آخر تحليل > يج# وشروعا الهيا . 
بيد أن الشىء الذى يصنعه الانسان أو يركبه لا بللْلَإيَايي الطبيعة الا 
بصورة عو رمباشرة : أن مبداه يكع خارجا عنه وليسس فيه##1ونيوذجه 
المثالى هو مفهوم يصوغه وعى يتمتع بالحرية © وبالتا#ه تيو قمين 
بالخطا . ومن هنا كانت عظمته الخاصة »© ونقائصه فى الوقت نفسه. 
حين يكلد رسام كفنا ليميا د وهرة عان مجيل: الحال نافانة مسق 
الواضح تماما أنه ألى تبسيط معطى تغزر تفاصيله بصورة غير 
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محدودة : انه ينتقى أغراضه ؛ ويحذف »© ويحرر »6 وهذ! هو بالشبط 
ما يميز الكائن عن صورة الكائن وما يصنع جماله » اذا ما كان 
الانتقافأطائرا عن «الرغبة الطيبة» . وهكذا فان الطبيعة هى المثال ٠‏ 
الذى يجيا أن يحتذيه الننائون جميعا » المعماريون منهم والرسامون 
على حد سواغ/ وعلى حد تمبير البرتى » فانه يجب ان يكون البناء 
« مثل كائن حى.16» بوان يتجاوب كل ما يخرج من بين يدى الانسان 
مع تناسق عمومى قير منفصل عن انطلاق حيوى عارم . وتلك 
هى التاهدة المشترتة بين سائر الفثون » وكل مبدع عظيم يطيقها 
تلقائيا ؛) حتى دون وعى”قنة #هوبذلك يعطى اعياله صفة من الضرورة 

خذوا كمثال القديس متى“ف'ا اكاديمية الفنون الجميلة فى فلورنسا 
وهو من اروع التماثيل الناقطتة التئ تركها ميكل انجلو ‏ ان تشارل 
دى تولينى يقول عنه : « ان الالم يتولب ويلوى هذه الاشكال 
الجبارة التى يبدو انها تنجم عن انبثاق.صادر من الباطن » فعلى 
الرغم من ١‏ ن التمثال مصنوع من الخارج »© فانهاتلوح منبئقا من الداخل»؛ 
ينتزع ذاته من الحجر ؛ ويتشكل بنضل النبؤا4 ان هذا الاثر الفتى 
'ينازع الكائنات الطبيعية خاصية » امتلاكه مبداه فيذالله» . 

بيد أن ذلك مجرد وهم تسببه العبقرية . فالاثلا الفنى لا يمكن 
أن ينمو » ونضوجه وتفتحه تابعان لارادة خارجية © ,ليق اجنبية ٠.‏ 
ولا كان ثمرة للعيل »© فاته شاهد على هذا العمل ومثيث يله » وهو 
يجمد حالما يتركه خاأته » وف الحالة التى يهجره نيها ,. 

وقد يختلف الذادى بشأآن قواعد الفن » وحدود ميدأنه » وطرائقه 
واغراضه » لكنهم يتعتون جميعا على أن كل اثر فنى © كل ما يخرج 
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من بين يدى الانسان » هو نتيجة العمل . وتلك هى الهوة الستسى 
تفصل نوعين من الخلق » والتى تشهد عايها الصور التى تمثل خليقة 
الايامجالميتة وبهاء الانسنانية الوليدة )“و هى الصور التى رسميها 
يحل اتجلهوالتى تزين جدران الكنائس وقبابها . ان الله » ى قوته 
الكلية وف ملع راحنه : يفصل! لنور عن الدياجير. ».ويرتب العناصر 
ويوزع الكواكب فى السياء » وينيت على! لارمن الحيوانات والنباتات. 
مور رائعة» يعقثها.يهد! لسقوط جريا فى قصة معذبة » تتخللها مراحل 
الشمقاء الانسانى ٠«اعمال‏ آدم وحواءء وبناء الفلك »© وتشييد يريع 
يايل . وهكذا فان عتاءيالائسيان هو شرط وجوده » وشرط سائر 
اعماله » سواء اكانت هذه الاعمال تلبية لامر ألهى وللرغفبة فى 
الخلاص » أم كانت تحتيقا لظلموح.آثم وارضاء لغريزة التمرد . 
أجل © أن تجربة ميكل !لو الشخصية قد علمته أن الفن 
والعمل لا ينفصلان ؛ وان العمل ف !لصتل هو عقاب هذه الطبيعة 
البشرية التى جرحها البشر . وهل تعتثر وجه الفجر الذى ينتزع 
نفسه من النوع سسوى عن الهلع والالم خيال»توقع اليوم الجديد ؟ 
وحين سئل عن رأيه فى أيهما الافضل؟ » 'اللؤسم المجول أو 
المتمهل ©» اجاب بأن الشىءا لرئيسى هو الرسم باللجيد ٠.‏ وجين يقول. 
ان على ذلك الذى لا يستطيع أن يصنع الاشياء(لجيدة) الا على مهلته 
ان يشتغل اذن على مهلته »© قائنا نتبين الحذر فى جؤابهج71إان بيسن 
كلماته تفضيلا سرعان ما يؤكده : « أنه لمن الحسن جة#ي« ليد جد 
أن نصنع الاشياء جميعا فى سرعة ومهارة . وأنه لمن هبات الله ان. 
برسم المرء خلال سناعات ما يحتاجام رىء آخر إلى ايأم عديدة مسن. 
أجل رسمه . . » لكن للعجلة محاذيرة على أآية حال : « ليس للرسام 


كيان 


طهم اتلحكادام © لهأزوزم 


الجيد الحق فى الانسياق مع لذة مهارته اذا اغرته أن يتهادن فى سعيه 
الى -الكمال أو يهمله .» فاذ! كان المرء معنيا بالكمال » فلا بد له من 
الجهد والتبهل اذا اقتضى الامر ذلك » وكلما اقتضى الامر ذلك » يعنى 
فى اغلب#الاحيان » بل دائما: . بيد ان لذلك شرطا اساسيا على اية 
حال » الا وهو عدم انفتاح هذا التمهل فى الاثر المكتيل : "أن ما يجب 
أن يبذل فى سبيلة/!كبر قدر من العمل والكد فى اعمال الرسم هو ان 
نصنع »© لقاء جهد يعنظيميودراسة مرهقة » شيثًا يبدو لدى النظر اليه 
مه صذ ععمل عجل ؛إكون ادنى عمل »© وكينيا أتفق تماما » على 
الرغم من أن الحقينة تمى_خلاف ذلك »© ولقد كان ميكل اتجلو يحب 
أن يقول أن « الرسوم الوخيدة المصورة جيدا هى تلك التى يكون 
الجهد نيها خانيا » ان الكمال "اق الاشضياء المصطتعة ‏ يتطلب هذا: 
الكذب . أما اولثك الذين لا يستطيغون ان يزعبو! الكمال »> فاتنهم 
يظهرون دائيا افضل امكانياتهم فى الاداءالعاجل لمشاريعهم : « اذا 
كان المتصود هو مجرد. النجاح أو الخطا.» فانى اعتقد أن الافضل- 
هو النجاح أو الخطأا ٠سريعا‏ بالاحرى منه فى بط »؛ وانى أافضل رسام . 
عجولا يصور بصورة اقل جودة على رسام آخْلل/م بطىءه جدا بردم ش 
بصورة افضل » لكنها ليست أفضل كثير! 6. | ش 

اننا نتبين فى هذه النصائح الموجهة الى الرمظاميق قاغدة عامة” 
تماما » تطبق على كل ابداع فنى- ؤعلى كل عمل انساتى .اما ما ينبغى 
الحصول عليه حتما لقاء جهود مضنية ل هو وهم السراعة »6 وأمحاءم 
آثار »ان ١‏ لابداع الغنى, يتميز بجهد الفكر عن الفعمل الغريزى 
للحيوانات الدؤوبة على العمل . وانه ليتميز يجهد الفكر وجهد اليد 
عن الفعل الخالص ‏ هذا الفعل الذى يجسد التوى بكل راحة وهدوء 


هنا أالح>ا-اك © 10121نا. 


الذى هو فعل الله أو الطبيعة , أن الجهد هو شىء موتوف عسلى 
الانسان وحده » وقد يكون عتابا له وقد يكون أمتياز! خاصا به ٠»‏ 
وبما لا.ريب فيه إن من واجبنا أن نمجده ونعجب به . واذا كمال ٠‏ 
الانساأنايترجى ان تنتسب أعياله الى [أعيال الخالق »© فاأن عليه أن 
يدمر مسوداته » واذا امكنه ذلك إلا يترك شسيئا ينبىء عن دراساته»؟ . 
وعن همومه الأختلفة » وعن بطء تحضرأته . وهو لن يفعل ذلك قصد 
الاحتناظ بسر #في#وجيبة يملكها 4 بل بتصد مسلواة الطبيمة.» 
أو الانمهار فيها #لى«اقل تعديل © والاتحاد بنسقها ©» والانخسراط 
تحت حجناحها . وعئدئنا فأن عمل الفنان سوف يصبح مثل حقل مسن 
الازاهير » وميراث اأحضارة سوف يصبح مثل مظهر من مظطامهصبر 
سطح الكرة الارضية . أن امال الخطط الالهية هو ما يسمح بانكار 
وجود الله وعزو ندموء هذا الكون العياتى ألى المصادفة وحدها ء 
وهذا مثال يعرض على الانسان كى يحتذيه . فليحتذه * وعندك د 
تتكرس جهوده . واذا ما خلقت الانساثية أبعذ موتها « عالما مرسوما» 
فانه يجب أن يتراءى هذا المللم » فى عيوئاجنسى بشرى حديد » 
وكانه يملك مبداء فى داته © على الرفم من ,بان /الحتيقة خلاف ذلك ٠»‏ 
انه لينبغى أن يكون وجود سائميه موضع الريبةء ابل يجب أن يحظى, 
هذا الوجود بشرهء ابتكلره عليا . 
عن « ديوجين 6 


. طقمتلحكا-ام © أاوأأوزم 


محمد عتبد الحابرىي 


اباو , “جات 


من الكثمات والمفاهيم ما كثر تداوقة واستعماله الى درجسةة. 
أصبح معها < واضحا ) وضوح المالوف من الاشسباء » ولكن من 
الصعويه تحديده وتعريفه ! 

و« الديموقراطية )) من هذه المفاهيم والكلمات' .٠‏ فنحن عندما' 
نستعم [هذه الكلمة نقصد ١‏ سيئا ) من ورآتها » ولكنيعندما نطرح., 
على انفسنا سؤالا مثل : ما هو - بالضبط م هنذا( الشسسىء 0 
الذى تعنيه هذه الكلمة » فاننا نفقد طلاقة اللسان » وسهتوئشسةه 
التعبير - وكل ما نشعر به هو اننا نبحث عن ثسىء كان يتركولا لنا آننا: 
نمرفه »© فاذا به ملفوف » اشد ما بكون اللف » فى غموض صف 
شفاف » فلا هو يكشف مما ورآءه » ولا هو يسد لمن حوقه ستقارل 
لا نفلا من خلالة ٠‏ 


11> -ام © 0101631 
-26 له 


امام هذا الموقف » يبدو ان استعراض تاريخ هذه الكلاة 
قد بساعدنا على تفهم معناها الذى تعنيه بالضبط ٠٠‏ ولكن حتى لو 
فعلنا'هذ! إلا خرجنا بغير نتيجة وأحدة » وهى أن مفههوم الديموقراطية 
قد تغير لإتبدل » وانه فى تطور دائم » يستمد حركته التطورية ممن 
حركة التطورا ْكتّاربخى المتى لا تنى ولاتقف ٠‏ | 

غفى كل علشري» بل ربما اثناء العصر الواحد نفسه » كان هناك 
مفهوم للديموقراطيةا آن لم يكن مخالف! للمفهوم الذى ساد قبله » فهو 
على الاقل مقاير لله الى أحذ كبير ٠‏ 


تطور معنى الديمقؤاطية 


أن اتلفظة بونانية » واعتقد أن الذى استعملها آأول آمر » 
كان يقصد منها التعبير على ( فكرة مثابة )) اكثر من التعبير علىواقع 
حى » أو على تجرية ممارسة أو تمكنٌ مثارستها . 

أن « حكم الشعب نفسه بنفسة!).وهذا معناها اليونائني 
الاصلى » اعتقد انه ما تم وأن يتم فى أى عصرّ من+العصور : آن فكرة 
( الشعب ) تستدعى مقابلا لها » وهو فكرة (( اللدؤلة )» ٠‏ غذمن 
الصعوبة تصور «شعب» دون نوع من التنظيم يؤئِط هذل الشعب ٠‏ 
ومن الصعب كذلك تصور «تنظيم» دون نوع من الجهاز/الراتظ,المنسق. 
وكيفما كان هذا الجهاز فانه لا يمكن الا أن يكون «دولة))/او مؤسسة 
قريبة الشبه بها ٠‏ ثم أن كلمة ((حكم)) نفسها لا يتحدد معناها الا اذا كان 
هناك طرنفان : أحدهما حاكم » والآخر محكوم ٠‏ هذا » علاوة على 
الاداة أو الوسيلة ألتى تجسم العلاقة الضرورية بين هذين الطرفين ٠‏ 


120 > -الم © 0101121 


وهكذا فان تعريف الديموقراطية على انها « حكم الشسعسبه 
نفسه بنفسه » هو تعريف لا يمكن أن يوجد اله مجال للتطبيق آلا فى, 
أحدى تلك < المدن الفاضلة ) اللتى وجد فدها متخيلوها نوعا من الملجا 
هربوا آليه فى متاهات ( عالم الفكر » عندما لم يجدوا فى عائم الواقع ايق 
أمكانية تتطبيق آرائهم و ( مثلهم ٠)‏ 

وفى عهد,الرؤمان » كما فى القرون الوسطى » ارى أنه ما كان 

فى مكنة أى شخص#عاقل أن ينشد الديموقراطية فى- معناها الذى 
ذكرنا : « حكم الشظب,نفسه بنفسه ) » فكل ما يمكن أن يطلبه آنذاك. 
«عاشق)) الديموقراطية: !و «اللناضل) من آحلها هو مجتمع لا يقمسم 
فيه افراد الأشعب بصفة رسوقة الى سادة وعبيد > أو الى نسسسلاء 
واشراف من جهة,» وال ىارقأ واقنان من جهة آخرى ٠‏ 

اما فى العصر الحديث”فَآنَ مُفهوم الديموقراطية قد ارتبسط 
بفكرة الانتخاب ٠‏ فاعطاء (الحق الانتخاب ) تحمد عأفراد الامة رجسالا” 
ونساء كان يحسد المعنى الواقعى للكليةة 1 


الديمقراطية السياسية ٠٠‏ بدو هساواة 


غير ان الانتخاب ليس كل ما فى الديموقراطيّة من معنى + 
نعم أن الانتخاب نوع من ١‏ الديموقراطية ٠»‏ ولكن«ليكوّن الانتفاب 
انتخابا حقيقيا يجب أن يبنى على اسس ديمقراطية !7 ائا على اساس. 
اخساواة فى الامكانيات والامكانات والوسائل ٠‏ والا فان «الديمقراطية)» 
ألتى تهدف ألى ١‏ انتخاب )) الشعب كن يحكمونه » لا يمكن أن تسفسر 
الا على حكام من فصيلة واحدة » أو بعبارة آخرى » من طبقة وآحدة : 
الطبقة الحاكمة أبدا فى ظل: اوضاع تفتقر الى المساواة ٠‏ 
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وق العالم الغربى اليوم ثعنى الديمقراطية اولا الحريسة 
السياسية تبتمكن ١‏ المواطنون ») من آداء « واجبهم » الانتسخابى » 
وتعنىيثانيا الحرية الاقتصادية ( الليبيرائية ) ليتمكن ( كل شخص )» - 
حقيقى ''و.معنوى ‏ من آلقيام بنشاطه الاقتصادى حسب وسائته 
وامكائياة امدون اى تحديد لمجال حريته وتصرفه » ودون أى توجيه فى 
أى جانب مثا جوانب هذا النشاط ٠‏ 
والننيجة اللكتمنة كهذا النوع من «الديمقراطية» هو اللاديمقراطية!؟ 
ذلك لان «الحرية الملسياسية) و«(اآحرية الاقتصادية) هما حرية حقا » 
ولكن كمن يستطيع التمقع) بهما ٠‏ وبما أن التفاوت الهائل بين افراد 
الامة هو الطابع الاسادىللمجتمع اراهن » فان الحرية السياسبة 
والحرية الاقتصادية لا يمكن آن يسنفيد منهما آلا أولنك الذين يوجدون 
فى « فوقية ) المحتمع ٠‏ وهكذ1 تؤدى الديموقراطيو2( الانتخابية 
السياسية » والديمقراطية» الْلتتِتِراليّة الى اللا ديمقراطية. فطبقة 
الراسماليين ه موحدهم الذين فى 'أمكانهم استممال هذه الحرية » 
وبألتالى هم وحدهم المتمتعون ب ((حق» الحكم فى رقاب الشمعب » 
والتحكم فى موارده ومقدرآاته ٠‏ 
وهكذا ايضا » بعد ان كان استدادٌ طبقة معينة على المجتمع 
يكتسى طابعا قسريا ( قانونيا » » اصبح الوم بفضل ١‏ الديموقراطية ») 
استبداد! ( اختياريا.)) يستمد اختياريته هذه امن (١‏ الانتخاب ») اذى 
((يتمتع به)) كافة افراد الشعب ٠‏ 


وما هو الانتخاب! فذى يسكل جوهر الديمقراطية ألسياسية ؟ 


إن الانتخاب معناه الاختبار ٠‏ أن ينتخب الانساأن ©» معناه أن عدة 
امكانات توضع امامه ليختار منها آيا يشاء ٠‏ 


تالت هسام © 010163 


ولكن ه ل فى امكان كل غرد من افراد الشعب أن يختار !8 
الجواب : لا ٠‏ بالتاكيد ؛ 

لبختار المرء يجب ان يكون حرا : أن بريد » ويعرف ما يريد » 
ولماذا بريدي»اييلك القدرة على تحقدق هذا الذى يريد ٠‏ 
شفلت بال المفلأسفة والمفكرين ٠.٠.‏ ونحن هنا كن ننساق مع التفكبر 
الميتافيزيقى فى هذا اللإأضّوعَ .. وحسبنا أن نقول : أن الحرية 
تصبح استعباد! واستقلالا/اذا كان هنا كتفاوت فى القدرة على التمنع 
< بها ٠‏ أن حرية الشعب لااتتقنى؛غير الاستبداد والاستفلال اذا كان 
افراده يعيشون فى اؤضاع تتّحكم فيها اللامساواة ٠‏ 
1 كيف يكون المفقراء احرأرابَجِنْبًا الى جنب مع الاغنياء ؟ كيف 

يكون المجهال الاميون احرارا جنبا الى جنب مع من يملكون سلاح العلم 

والتفكير!؟ 

أن الجائع لا يمكن ان يختار » لَأَنَه نين باستطاعته أن يربد 
ألا شيئا واحدا : هو الخبز !١‏ والجاهل الام لاإتمكن ان يختار لانسه 
وأن تمكن من أن يريد فانه لا يعرف بالضبط ما يريد ونقاذا يريد ولا يملك 
القدرة على تحقيق آرادته ٠‏ 


»م 
ْ من هنا نرى ان الديمقراطية تنحل فى الأخيظر)الى 
المساواة . ولمعل هذا هو المفهوم الشعبى للكلية فى ايامنا هذة وفسى 
بلادنا وامثالها من البلدان : اسال رجلا من الشارع : ماذا تعشنى 
بالديموقراطية ؟ انه سيجيبك بكلام تلخصة فى اتقنهاية كلمة الكساواة ٠‏ 
المساوآة فى الحقوق » فى الواجبات » فى ظروف العيش » فى قاعات 
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المحاكم » فى دهائيز الادارة » فى ابواب المدارس ... فى كل ششىء ٠‏ 
وبعبارة آخرى أنه يفهم من الديموقراطية ما اصطلح على تسميته 
بالديموقراطية الاجتماعية » وبالتالى فهو لا يعير كبير أهتمام 
لديم تَرَاظتَهُ السياسية ديموقراطية (( الانتخاب ) و «الاحزاب )» 


هل اضبحت الديمقراطية السياسية 
عديمطظةبالجدوى ؟ 


هنا نجد انفسلنًا مُضطرين لالقاء هذا السؤال : هل اصبحت 
الديموقراطية السياسيةاعديمة, الجدوى » بل وبالا على الشعب ؟ 

قبل الاجابة عن هذا#الييسؤال لا بد من الاشارة الى ان. 
الديموقراطية السياسية « التخاتالحاكمين » كانت . ولا تزال -. 
يقصد منها ظاهريا على الاقل .ا الوصول الى اوضاع ينتفى منها: 
الظلم والحيف والمحاباة » وبالتائى تتخققفيها المساواة : فالشسعب - 
وهكذا يقول انصارها ‏ عندما ( يختارٌ) حاكميه يفترض فيه أن يختار 
من يفهمون رغباته واهدافه كما يفترض فَاْلمْؤْلام ان يعمنوا وفق تنك 
ألرغبات والاحداق » والا فقدوا ثقة الشعب ؟إوبالتالى ييبمدون 

من الحكم . 

فهل حققت الديموقراطية القسياسية » او أهل'افق. امكانها ان 
تحقق هذا الهدف ؟ أن النجارب المتعددة التى عرفها التاريخ؟/)لا تسمح 
بائرد بالايجاب » ذلك لان القضية فى اساسها تتوقف - كيلا ذكرنا - 
على مدى تمكن وقدرة الشعب على الاختيار ٠‏ وبغض النظر عن ذلك » 
هناك واقعة اخرى لا بد من اعارتها كبير (هتمام : ففى كل عهد كان 


تت ل ةا 
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هناك شعب » وكان هناك حكام ٠‏ وى كل عهد كانت مصالح الطرفين 
متناقضة ٠‏ والانتخاب عملية ضخمة معقدة » يقوم بتسييرها الحسكام 
انفسهم «اويوجئها ‏ الوجهة المتى يربدون ‏ اولئك الذين ييلكون 
وسائل الأعاية ويتقنون فنون تكييف الراى العام ٠.‏ وطبيعى ان تكون 
النتيحة لفائدة هؤلاء وآولنك 3 وهم من طبقة واحدة ذوو مصائسح 

تركة . فمهنا كان وعى الشعب قويا وسخطه على الأوض اع 
حادا » هناك بالمقابلاعدةإوسائل وطرق كتزبيف أرادته ٠‏ وكم من مرات 
زيفت الانتخابات !؟ 'أن«تمليتى الانتخاب والتزييف اصبحتا متلاحمتين 


. لا تفترقان» خاصة فى البلدان_اللتى برز فيها الصراع بين الشعسب 


وأنه لمن السذاجة ان يعتقد الانسان بان الحكام في مثل هذه 
البلاد يقصدون من وراء الانتخاب أن يتمكن الشعب من اختيار من 
يحكمونه » اذ انه لو توفرت لديهم مثل هذ5-اللنية بصدق لا كانوا فى 
حاجة الى الاننخابات او اى شىء آخر 6 لفل ابسط من ذلك كثيرا » 
وهو أن يذهبوا تحال سبيلهم ٠‏ 


القضية : ليست فضية أنتخاب ووه» 
وانما قضية صراع ونضال 


ونعود الى سؤالنا السابق » هل الديموقراطية اصبحت عديمة 
الجدوى ٠‏ وبعبارة أخرى هلا يمكن للديموقراطية السياسية أن تحقق 
اهداف الشعب وآماله » ومن ثم يجب الكفران بها ومحاريتها باعتبارها 
عملية تزييف وتضليل !؟ 
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ارانى مرة اخرى اؤجل الجواب عن هذا السؤا ل» لاطرح 
سؤمالا آخر أساسيا فى الموضوع ! ما هى اهداف الشعب وآماله ؟ 

في كل زمان »> وف كل مكان يهدف الشعب ألى حياة افضل ٠‏ 
حياة خاليةمن المظالم الاجتماعية . أنه وأان ام يكن الرجل فقيرا معدماء 
فان مجرد'وجود اناس بجافبه اكثر منه ثروة واكبر امكانيات » يجمفه 
يشعر بالحرمنان م بالظام الاجتماعى ٠‏ وئيس من الضرورى أن يعسى. 
هذا الرجل حقيقةا هذا الظلم ومصدره » فان مجرد شعوره بالهرمان. 
يجعله يعيش فى قلق «وتؤس ٠‏ 

فاهداف الشعبي لذن تتلخص فى خلق اوضاع يعيش فى كنفها 
فى غير قلق ولا بؤس ٠‏ ؤنديهى ان مثل هذه الاوضاع لا يمكن (لخلقها» 
الا عا ىانقاض الاوضاع الظافة التى يوزح تحتها ٠‏ وهى نفسها الاوفاعم 
التى نيسر لفئة قليلة من الامة الْعَيى ١‏ الكرغيد )) والحياة ( الكريمة )) 
٠٠‏ ومن الطبيعى ان تسمى هذه المفئة-ق/«تناضل») بكل قواها للحفاظ. 
على هذه الاوضاع كما هى عليه أن أم "تعمل على تنميتها ٠‏ 

هناك صراع آثذن بين اغلبية ساققة لا يمكن لأهدافها أن 
تتحقق الا بتغدير هذه الاوضاع » وبين اقلية تجد السعادة فى ابقاتها 
وصيانتها . وهو صراع رغم حدته » كثيرا مأآلا تدزك كنهه وحقيقته 
تلك الاغلبية نظرا لانواع كثيرة من اسائيب التضايل المسلطة عليها 
وللخرافات والاوهام التى ركزت فى ادمغتها والتى جعلتها تعيش » أن. 
لم تكن فى بادس وتسادم » غفى عام من الاحلام واختمنيقت والتنشهيات : 
اساق غلاخا معديا فى اية نلهية من نواحى البلاآد عما يتمفى أدراكه 
يجببك بانه يتمنى أن يملك كذا هكتارا » وكذة بقرة وآنه يرجو أن يصبح. 
مثل السيد فلان صاحب الاراضى الساسعة والفيلا الفخمة والتواكتوراته 
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والسيارات ... الخ ٠‏ وأسال عاملا فى المعمل عما يتمناه يجيبك بانه 
يرغب فى أن يستريح من هذا العمل الشاق بان يكون صاحب معمل 
ولو صغيّراو على الاقل صاحب عمل يسيره ويشتغل معه فيه آناس 
آخرون ؟ واصال اى بقال او 1 ىمصاحب دكان يجيبك بأنه يتمنى أن 
يكون لديه حانوت, اكبر واوسع وراسمال اضخم واكبر !! 

ش اسال 'احداهمن هؤلاء عن ما ذا يفهمه من كلمة ١‏ ديموقراطية)» 
يحبدك كما ذكريا آنقة ب باأنه يغهم المساواة ٠.‏ ولكن المساواة. 
«الفوقية» لا المساواة «التحتية » ان صح هذا التعبير . أنه يريد ان 
يصبح الفقراء اغنياء » ولا اعتقد أنه يرغب ف أن يصيح الاغنياء فقراء. 
ويسبقى واحدا منهم ٠‏ 

نعم» ليست هذه النظرة هل نظرة مجموع أفرآد الطبقة المحرومة. 
ولكن هى بالتاكيد نظرة الغالبية العظهى منهم خاصة ف البلاد المتخلفة 
حيث يسيطر التخلف الفكرى الى جانب“التخلف المادى » وحيث طبع, 
النظام والاسائيب الراسمالية عقول الناس". 

ونعود الى سؤائنا السابق : امام هذا هللا فى امكان الديموقراطية. 
السياسية ان تحقق أهداف الشعب ؟ 

الان نستطيع ان نجبب بكل وضوح ٠.‏ لا ٠يفالديموقراطيا.‏ 
السياسية. هى ديموقراطية للحاكمين والاغنياء ٠‏ ولكن] ٠‏ © ليس معنى. 
هذا ان نكفر بها ونحاربها . كلا. ٠‏ انها اذا نظرئا اليها منّ زالؤية_اخرىء» 
وسيلة يمكن اذا احسن استعمالها ان تساعد كثير! على تعليكش لس 
الحقبقة الاجتماعية » حقيقة الصراع الى أسرنا. اليه اعلاه ٠‏ 
فالديموقراطية. السيانسية بما تدعيه من تاكيد وتوظيدد. 

للحريات العامة .ولو بصغة شكلية س فى امكانها أن تمنح كثيرا مسن 
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الفرص ألتى تمكن من تفتيح أدمغة الشعب على تلك الحقيقة + وبعيارة 
آخرى آنها وسيلة ضرورية لتوعية الجماهير ٠‏ 

آزثأاتحياة المبرلمانية » والحياة الحزبية » و « حرية » الصحافةه 
ومواسم الآنتخابات كلها فرص وامكانيات نوفرها الديموقراطيمهة 
السياسية لتوقيّة جماهير الشعب وتوجيهها توجيها نضاليا ٠‏ 

ولكن ما ذا,«فقصد بالتوعية » ومن سيقوم بها .؟ 

أن جماهيرالشيء باى الطرقة المحرومة : المعمال والفلاحون 
ومن على شساكلتهم من صغار التجار والصناع الذين لجاوا الى المدن 
والدكاكين لانه ملم يجدوا ارضةايحرثونها ولا عملا فى المعامل والمصائع » 
ان الطبقة المدرومة هذه تسعره بالحرمان حقا ٠‏ ولكنها لا تعى : لا تفهم 
ولا تدرك حقيقة هذا الحرمان وانتتتايه ٠‏ ومن ثم فشعورها شعور 
سكى » والحلول التى قد تقدمها للخروج من هذا الحرمان حلسول 
( طوباوية » وآمالها آمال ١‏ استهائية1//) كما سبق أن أشرنا السى 
ذلك من قل ٠‏ 

وتوعية الجماهير هذه » عملية تتلخصه«ق افهامها أن الحصل . 

الصحيح والوحيد للمشسكل الاجتماعى اللذى تتخبط!فيه يكمن فى تغيبسر 
الاوضاع التنى ترزح تحنها : أن سعادة الفلاحين ,لاا ثمكن إن تتحقفق 
بانتقالهم الى مصاف المالكين الاغنياء ٠‏ لانه لا يمكن# أن يتصيحوا كذلك. 
واذا تمكن بعضع ممن ولوج طبقة الاقطاعبين فائما زتميذلك على 
حساب آلاف الفلاحين الاخرين ٠‏ فلا بد من ( الحمير » ليكون هناك 
أمير » كما يقول اكثل «.انت أمير وأنا أمير فمن يسوق الحمير »٠‏ 

والعمال أيضا لا يمكن ان تتحقق رفاهيتهم بأنتقالهم الى 
مصاف الراسماليين » لانهم بكل تأكيد لن يصبحو! أاصحاب معامل . أن 
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المعمل لا بد له من عمال . وهم العمال .! ولا يمكن لحالة العمال أن. 
تتحسسن التحسن الكافى الدائم. بتحسن فى اجورهم أو فى وضعيتههم . 
لانه مهمااتم لهم ذلك فسيبقون دائما مستغلين (بالفتح) محرومين . ان 
القضية ليسيت قضية أجور » ولكنها قضية وضع © قضية تركيبيه 
اجتسمسافقدى . 

يجب ان.يورك الكادحون هذه الحقيقة : أن الديموتراطيه 
الحقة » وان العدا#8208تماعية وان المساواة ... ان هذه امور له 
. يمكن تحقيقها الا بالنخظال #» النضال الهادف الموجه . ومهمة التوعية. 
هذه » هى مهمة الطليعة+الواعية : مهمة المسؤولين النقابيين © ومهمه 
المثقفين : المثقفين الذين نزظوايمن الطبقة المحرومة ولا زالوا يعيشون 
فيها ويحيون آلامها ولم ينفصلونا عنهاء » والمثقفين الذين تجاوزوا 
بأفكارهم ووعيهم طبقتهم المحظية فائفصلوا عنها نهائيا ونزلوا الى, 
الشعب واندمجوا معه بعواطقهم وافكاريهمويلوكهم . 

أن توجيه نضال الفلاحين من اجَلَ"الارض ؛ من اجل الأصلاح: 
الزراعى »> من اج لالقضاء على الاقطاع »2 إأنيتوجيه العمال للنضال. 
ليس فقط من اجل تحسين اجورهم ب لايضا ‏ وهذايهو الهم ا من 
أجل تأميم المعامل والمصائع والمئاجم ووسائل النقل .© ان هذا وذاك 
لهو المهمة! لحقيقية للمواطن الطلائعى » وان هذا وذ(هور الطريق. 
الصحيح لتحقيق الديموقراطية الحقة » الديموقراطية الاجتطاعية . 

وواضح أن هذه المهمة لا يمكن التيام بها الا فى أيه ن. 
الدريات الماية 4" بحارة اقرع فق عنقت الدييد لطئة افنييحة: 
وهنا تبرز العلاقة بين الديموقراطية السياسية والديموقراطسيسة 
الاجتماعية . انها علاقة « دياليكتيكية » جدلية . فالدييوقراطيه 


+ 
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الاجتماعية لا يتأتى العمل على تحقيقها الا فى ظلسل الديمقراطيسة 
السياسية » وهذه الاخيرة ايضا لا يمكن تحقيتها نظيفة خالصة الا فى 
أوضيااعاتبسودها الديموقراطية الاجتباعية . 
يجب اهنا ان لا فنسال من السابق على الاخر ١‏ البيضة أم 
الدجاجة ) “الان وضع المسأآلة على هذا الشكل وضع خاطىء تماما ٠‏ 
أن نضا,لالطبقة الكادحة يجب أن يكون على واجهتين : النضال 
من أجل الحرياث المظامة : الديموقراطية السياسية كوسيلة » والنضال 
من أجل الديمقراطيةا الأجتماعية كهدف . ومن الحكمة أن لا نجعل كبير 
غرق بين الهدف والوسيلة:فى هذا الموضوع » لانه متى تحقق هذا الهدف 
بتلك! كوسيلة اصبح الهدفك وسيلة والوسيلة هدفاء 


محمد عابد الجابرى 
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نحن قد خنا الرنجاكة 

وخنتناها بجبن فى القدور»: 

يوم صافحنا بود وحرارة 

يد لص يقطر الدم منها آلف لهراة 

نحن أصبحنا خفافيش . 

نغنى فى المقاهى ونثرثر 

فى شعارات سياسة : 
فى يطولات . . سيعناها . . قرأناها . . فل الكتب 
تحن أصيحنا 9 يهوذ! » 

كلنا ذاك السفيه » 

يوم سلمنا الامائة 

للصوص حقراء .. 


لقح الدكاداة © لدازوزم 


واتتسيناها .. مما !! 
ومضينا . . نزرع الصحراء آمنا » وسلامة 
. ومضينا . نحمد الله على الخير العميم 
ولِغنى نجينا الوهمى » لافض نوه 
لانتفاكيات الخيانة ! 
٠‏ .يا صلق بلعث لا تشحيقى ! 
“هما يجدك اللُكامر. . 1 
نحن متنا . 7 9 هنا يوم خانتنا العبارة ؟ ! ! 


ا 
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سلمان على /المتكريتسى 


شراغها وشضاح 


قصم عراقم 


العيون تحدق فى» شرفات بغداد| كلهآإعيون تحدق فى .. تغور 
فى اعماقى .. تفتش عن عيب صغير قى جسمى ٠‏ وجسمى كله 
فى حزمة من الوك اسمها الملابس ٠‏ الكل لا ؛يعرفنى من خلفها » 
وانا لا اعرفهم ابدا من خلف ملابسهم ٠.‏ ومع ذلك هم يريدون أن 
يكتشفوا شيئا جديدا » غريبا يصلح لتعليقانهم وتندراقم, ٠‏ حتى يداى 
قد آخفيتهما فى جيبى سروالى ٠‏ أن يروهما » ما دابلت ,اللحرارة لا 
ترتفع عن ثمان درجات تحت الصفر ٠‏ البرد يقضتفرا امقتظيام » 
ويقرص الاجسام » والبيوت نيست آدفا من الشارع ابدا . 

لن اعود الى الببت ابدا » حتى وان كانت السماء مكفهرة » 
والنجوم مختفية خلف تخوم السحاب ٠‏ إن تتلالا النجوم ون تبرق ٠‏ 
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اللبل اوحشس من عيون الذئاب » وآنا وحدى أجوب طرقات بغداد » 
ولا ارى منها سوى الشرفات ٠.٠‏ سوى المعيون السود المطلة على 
الازقة_الضيقة » ولا اسمع سوى دقات القبقاب على بلاط البيوت » 
ورائحة! النجوم ممتزجة برائحة العطور التى ففمت انفى من اعطاف 
امرأة ٠.‏ ٠بذكرتنى‏ بها » وهى تلف راسها بوشاح وردى ؛ كأنما قد 
خرجت لنوهايمن الحمام ٠٠١‏ ذكرتنى بعينيها السوداوين ٠‏ وسبعت 
رنات قهقهة فاثرة#/لقد كانت هى ذات الفتاة الباتعة اللتى عرفتها 
قبل الامس فقط “كانت احلى من كركرة النهر » وأعذب من صداح 
البابل فى شهر نيسان ._سهرتنئى قهقهتها فى مكانى ٠‏ مدت عنقها من 
امشرفة بعد أن رفعت الستارة البنفسجية . كن انتظر . انما 
ستخرج ٠‏ لقد لمحتنى ٠‏ ما كان غلى أن أمر من امام باب بيتها ٠‏ لقد 
طلبت منها أن تنسانى ٠.‏ أن تمزق كل ورقة كتبت لها فيها كلمة !إر 
أنا مزقت جميع اوراقها ٠‏ لكنى كذبت عليها لم انسها .. والا ثم مررت 
من امام باب بيتها !! ظ 

قالت مرة : ان لم تعد » فساخبر عنكيكل المناس .. اقول لهسم 
أنه يحبنى ٠‏ ماذا ؟؛ سيعرفون بأنى احبها !9آكَيِرد ينتظرنى فى البيت» 
ودرجات الحرارة الثمانية تحت الصفر ء وليسى!من .ينتظرنى فى البيت. 
سوى منقَلِةٍ النار التى تتوهج. فيها أرومات متقذة ٠‏ عيون أختسى 
أأقسى تنتظرنسي ٠.‏ 

ماازال الناس يصلون ف المسجد » وعشرة اطفال يتقلمزون 
تحت الانوار الخابية » وبضعة متسولين يقفون عند وصيد باب المسجد 
ينتظوون ايميا » أن يتكرم. عليهم. المصلون ٠‏ ماذا لو تنهال علبهيم 
الاعطيات كما تنهال رائجة. البخور على انوفهم ! وفى الجانب الثانسى 
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من الرصيف أمام باب المسجد انحنى شاب على سلة السجائر والتقط 
سيكارة ذات عقب بنى » والقى للبائع الذى يجلس قبائة اللسلة » 
عشرة فلوس فقط ٠‏ عب فى رئتيه نفحة من دخانها الذكى ٠‏ حسبته 
يشعر بالدفلء والانتشاء ايضا ! ماذا ؟ آهذا آنت ؟ لقد نسيتك تماما ٠‏ 
آنا أحب الاطفال ؛ ولكنى نن اتزوج ٠‏ 
ش وانا أيضنا لا اريد ان اتزوج +٠‏ وقد غفرت للك ٠٠‏ نمفرته 
لك صادقة لاننى !آم اندم ٠.‏ 
ش آنها ثم تندم ! ونعلقت عيناى بوشاحها الوردى » ثم أنحدرتا ألى. 
صدرها » وهو من بللور .٠.وقلبها‏ عنقود من العقيق ٠‏ كان يدق ٠.‏ 
حسبت دقانه دقة دقة .. لانه كان يرتجف » أنت مثله أيضا بالعينة ؟؟ 
انه ايضا لم يندم ٠‏ لقد فقا عينئآمه ولم يندم ٠‏ مزق الشراع » وحطم 
السارية » ولم يندم ٠٠‏ مزق الاوراق وحطم اللقلم ٠٠‏ ثم نسظر ألى. 
نفسه وضحك . ٠‏ لانه لم يندم أآيضا !!,كم تحزن ٠١‏ ولثم بلأبس السواد 
٠٠كم‏ تدمع عيناه ٠٠‏ كم يطرق لله جفان © لانه ثم يندم ؟ وأنسسلتت. 
. مثله ٠٠‏ مثله تماما +٠‏ ما زلت تتشحين بهذا |الوشاح الوردى ٠‏ كم. 
تحزنى على مأ فات ٠٠.‏ على ما مفى » والذى لمن يعود . كن تعلنى. 
الحداد » وكن تلبسى السواد !! لا ٠‏ آنا !؟ لا يمكن ان غود ثانية ٠‏ 

وهل تتركنى وحيدة في صحراء الفداء !؟ 

اذهبى حيث تسائين ٠‏ كن اغرق فضيلتي فى بئر النسيان. 
٠٠‏ ون اسجى حبى ف تابوت الصمت ٠ ٠‏ كن اصمت ابدا ! بل 
تسمعين ؟ كفاك سخرية !! كفاك وعيدا !! هم من أولنك انثيبن 
سبيسمعون ما تقولين » اولئك الذين تريدين ان تروى لهم القصص, 
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والاساطير » كانما هم كم يعرفونى » كما يعرفون أنفسهم »© ولم يرونى 
أبدا » واأنا أنزل الى النهر كل يوم » واغتسل فيه سبع مرات ولم 
أتطهر .ما عادت المياه نقية ..٠‏ لقد دنسها الكلب والذئبة » اللذان 
رأيتهما (شلى الشاطىء يقطران ماء . لليتك تروين قصصك واساطيرك 
الى نفوس: ظطاهرة ٠.‏ لم تغتسل فى المذهر مثلى سبع مرأت ولم تتطهر. 
ومع ذلك هم,شيستمعون اليك ٠٠.‏ وينصتون الى قصصك وأاساطيرك 
٠٠‏ لانهم سيجدون] ماييصاح لتعليقاتهم وضحكهم وتندرهم . 

الكلب والذئبة9ضَدَيقانَ .. تعاونا فدنسا مياه النهر اللذى أردت 
أن اتطهر غيه . 

رفعت بصرى .. أليها ,© وتسلقت نظراتى عينيها.. 
واستقرت على وشساحها اللموردئ7©) وحينما انحدرت .٠.‏ رأيت فى 
عينيها بريقا ٠‏ . بريقا من نوع آخر ء ذلك البريق الذى يسبق اغفاءة 
احلام عاصفة . وارادت ان تسجى| الفضيلة مرة ثانية فى تابوت 
آلسمت ٠‏ 


أ 


أذ تمثله ٠.‏ مثل اخيك تماما ٠‏ هو َم يندم » وانت أيضا ' 


لم تندمى ٠٠‏ حينما وجد نفسه على الشاطىءؤاحيداببلا راع ولا 
صارية ولا سفينة ٠‏ لم يبك ٠١‏ ولم يحزن » لانه لمودم ٠‏ وانت مثله 
.٠‏ مزقت الشراع .. شراعك انت » الذى يقود شقينتك من شاطىء 
الى شاطىء » ثم قم تبكى ولم تحزنى ٠.١‏ لانك ثم تندمى أه ماذا تريدين 
منى ؟ آنا ان أمزق شراعى » ولن احطم صاريتى » لانى اربد أن انتقل 
من شاطىء ألى شاطىء ٠‏ لا تضحكى هكذا ! انا أشعر بالخطيئة .. 
انا اتهم نفسى .. أوه !! او تقهقهين ؟! ماذا اصابني !! ثم يبق من 
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بابل سو ىاطلال ٠.‏ ولم تبق من شريعة «اوركاجينا) سوى آنارء. 
ولكنى مع ذلك اتعلق باذيال الندم .٠‏ واشعر بالخطيئة » كما يشعر 
نماما ذلك الجثمان الذى يسير تحت قبة السماء المدلهمة فى هذا المبرد 
يقضقضيينظامه » ويقرص جسمه .. ودرجات الحرارة الثمانية تحت 
الصفر قاجشمه ٠‏ ولم ببق من السيكارة ذات العقب البنى سسوى. 
بضع مليمات هي آخر نفس يعبه فى رئتيه ٠‏ 

لا تنشرى وشاحك الوردى ٠‏ من يكون شراعا جديدا لك ينقلك 
من شاطىء الى نساطيقء م حتى لو كان بلونه الوردى المبهيج ٠‏ . وعيناكه 
ما زالتا لم تندما » فانهمايكئن تجدا ما تستقران عليه بدا » لانه لم ببق. 
من بابل سوى اطلال » وَل ببق من سريعة «اوركاجينا) سوى آثار ٠‏ 
لكن البخور هو البخور » تتضلؤاع رائحته فى المساجد » والعطور همى., 
العطور » تفوح من إعطاف المراة قْ الشرفات .. العيون المطئة على 
الازقة الكتى ما زالت موحلة » والاطفال يلقبون تحت الانوار الخابية » 
لان امهاتهم ما عادت تطيق وجودهم فق التنوت . وانت لست صغيرة 
حتى لا تطيق أمك وجودك فى ألبيت . علدى وآوصدى الياب 
خلفك » ثم احكمى الرتاج ٠‏ 

وانت ما شانك بى .. ما دمت قد ندمت وننلفرت بالخطيئة ؛ ؟ 
سابقى على قارعة الطريق انتظر من يصلح الشراع /ما وينقلنى من 
ساطىء آلى ساطىءء ٠.‏ كن يرى آحد من السابلة كون هذا الوشاح 
الوردى المبهيج . هم لا يجدون وقتا يفكرون فيه بالالوآن ٠‏ آنهم يبحثون 
ويفتثسون ليس عن الالوان والالحان ٠‏ فما عادت هذه تغريهم منذ أن 
نصوصت الالوان على اجساد صفارهم الذين ينتظرون غدوهم فسى 
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اعقاب النهار . اوصدى الباب » واحكمى الرتاج » ولا تنتظرى 
السابلة» فحتى كو عادوا فلن يتلهفوا اليك قد يتلهفون الى ضغارهم 
المنتظرين عودتهم تحت الانوار الخابية ٠‏ 

عندنذايكت ٠١‏ واسيلت أحفانها ٠.‏ ومسحت دموعها » وهطلت 
الامطار . /آزادت ان تمسح بدموعها عذابات نفسها مثلما تمسح 
الامطار اوحال د > اماي وت روم اس 
هذه المرة تنتشر لإا دائرتها .٠‏ كما تتسع دائرة الاحزان عند 
البكاء . 

وعند المنعطف!اضد ق ثواق طفل صغير وبكى ايضا ٠ ١‏ كان يخاف 
الامطار والاوحال ٠‏ أنه لا يقؤؤى على مصارعة هذه الامطار والاوحال » 
والترد يقضفض عظامه »© ودنسيتآدرحاته الثمانية تحت الصفر 
ويغرزها فى جسمه ٠‏ 

رفع اتطفل راآسه آلى اعلى » اواللدموع تسح من موقيه » ثئم 
انحدرت نظراته الى المسجد » كانت بآبَة موصدة ٠‏ خرج المصلون ٠‏ 
وذهب الاطفال الصغار الذين كانوا يلعبون«اتجت انوار المصابيح 
الخابية . ولاذ الطفل بالجدار » يخاف ان تنرّئق إقذماه » فيسقسط 
فى الاوحال ١ ٠‏ 

حتى أنت أبها اللمطفل تخاف الاوحال : فما لها هئالا_تخاف منها ٠‏ 
من الاوحال ؛ والطريق كله اوحال » والمطر لا يغسل الظريق ؛ ولا 
صوته ..١‏ كان يخاف الظلمة والطريق والامطار والاوحال وامناس ايضا 
وجدتها فرصة لاهرب منهاء 
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وأذ دنوت كم اجده !! هرب منى ٠.‏ آنه يخاف !! انا أخاف 
نها » والطفل يخاف منى ٠٠١‏ وحينما التفتت وجدتها تركض خلفى .. 
فربد اللحاق بيزاء كن الامطار» ما زالت تهطل» والاوحال تنتشر وتتسع 
'دائرتها فانزلقت قدماها » وسقطت على الارض ٠‏ وحينما نهضت وجدت 
'آخر سراع بين.يداتها .٠‏ وشاحها الوردى البهيج قد تلطخ بالاوحال. ٠‏ 
5 قيبق البهويبجج قد تلخ بالاومسال ::: وضدزها 
: وصدرها ما عاد شفانايكما كان كالبللور » وقذبها ما عاد كالعقيق »> 
ودقاته ما عدت احسبها'دقةإدقة » لانه ذهب عنه الوجيف » لانها ئلم 
تندم ٠.‏ 

وآأذ رجعت ثم يبق منها عنىيشىء سوى اخبار » كما ثم ييسق 
من بابل سوى اطلال » ومن شسريعة!«اؤركاجينا) سوق آثتر ٠‏ 


نزي المغرب ‏ 20 -سلمان على التكرينئ 
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مظيقير 
قفصهة ؛: 
مقدبة : هناك فى الشرق العربي<حيث يعبر الرجال جسور؛ ألى.. 


سيرها اللاهت وما زال بطلنا مِويظودا . ش 


عوض 


1 اكه 

يختار مكانه باستمرار فى مقهى «الخفدع» يالرّكن المطل على, 
الماء ورعب الشجر الليلى فى احد زوايا الدخان والخير 'والخشب التعب, 
وابدا يحاول أختراق اللحم العتيق بنظرات ملوؤها”الفزااغ.والضياع 
اللاترارى لم تكن نظراته بلهاء مطلقا بل متوقدة بذكاء حاذ وابقمكامته لم . 
يعرف مسحوق رجحل مثلهاءلا يدرى ما الذىئيدفعه لوصف نفسهبالمسحوق, 
ومسحوق شعب يفرض نفسه بعنف على قعر تفسيته هذه النفسية 
المطاية بنقيق القلق من حيث هو رتابة سرمدية أو هكذا كان يشعر آد 
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:هن أرق الوجود يفكر ويملى عليه طلاء قعره ما يريد أن يعبر بسه 
فقبقى تصرفات 4لا معنى لها حين يحاول الهروب من ذاته .. موسيقى 
اللمقهى تصدح جارا .. هذا النغم تصطك عظامه معه مع يضعة 
.كؤوس مر الخّمر الصرف احيانا وبالصودا نرات عديدة » الا ان نقما 
إفى اغواره اليعيدة هو الذى يشده الى تفصدات الواقع » يرفع 
الكأس وصخب العم المنبت عبر دخان السجائر وهذر السكارى يملىء 
هروبه . بيده الكأديالتاسع معيار ثمالته وبعدها القىء على الدروب 
يبتدا من تلك اللحظةآلتهم يشعر فيها انه انفلت الى الخارج مع أنه 
إيقول لم انفلت ولن انفلت الا#الى العدم حيث يتلاثشى ويصبح كان 
ربما تعاسته عدمه الصائر أليه أو ربما غثيانه » من صراعه مع الواقع. 


ترك الطاولة وخطر فى كثانةالوجود ألى البار هناك فى آخر 
الصالة قرب منصة الئرقة الموسيقيّة .. طلب من رجل البار مزيدا 
من الهروب فى كاس .. لغط الثمالى ِيِقْسَبَم عليه انغام الفالس .. 
الموسيقى التى يشرد معها الى وجود آحُرّا. 


شساآا- 


ترئح حتى وصل الى طاولة محاذية لحلبة رقمل .. رمى 
دئكل وجوده على كرمسى وشردت عينئاه فى سقف «الظلفدع» وتجاوزته 
حين رشف كاسه وحملق © اطرق راسه من اعلى” كال وصله. 
أنسائه المعاصر الى اقدام الراقصين فى الحلبة » حركات:زتيّية 
تؤديها أقدامهم .٠‏ ضحك ببرود جليدى وحلول ان يتذكر شميئا كان 
فد ترك اثرا فى أتسساع ذاكرته .٠‏ أصطدم باحذية مطاردية فى يوم 
نضالى أنفلت فى الذكرى هكذا فوضحت مامه فصول تمثيلية تدرية 
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كان هو بطلها الاول .. أدوار مماثلة عديدة قام يها على مسرح 
الحياةالدايى . ْ 

هناك فى الشرق حيث الرجال يعبرون جسورا الي التعشر 
وجدوجة الى النجر اتسعت عيناه برعب متكائر حين حاول: ان يتذكر 
تلك الليلة ي.. فى كبنة عيد كان الضباب مطبقا على مدينته المختنقة. 
بظلام الزمن بع ان كلف مع خمسة شباب من مسيرى التدر ... 
كانت الخطة فرسدومة ولم يبق الا تنفيذها لم ينس أنه المسؤول. 
الاول فى هذه الغيلدة, . الضباب فى صراع مع اضواء مصابيع 
الدرو بوق انسجام #مرعبك مع الظلام فى الازقة والحوارى وفضاء 
المزارع .. تأكد من حشو الرّصاص فى مسدسه وكذا رفاق قدره ٠.٠0‏ 
ولا رضي فيد الكلة ق روطع الجميع .. عقارب الساعة فى تلك 
الليلة مجهدة. بئئل العملية وابفيرا اشارت الى الحادية مشرة وكان 
الببييدم .. 

ركب الستة !اسيارة وشقت أطذّيقَها وسط كثافة الصراع, 

متجهة الى النادى ااكبير حيث اثليئة عيدج3اس السنة المبلادية », 
جني فى كل منعة عدون حكن بد يتنفيس(الميح-. . كل العابثين 
قفة تيكوم هذا لبش وكر الخيانة أمنه تدير المؤامرات.. 
وتحاك على العزلة فى شعبه .. اتسعت ميناةا مظقة برعب هائل 
وتغيرت موسبيقى المالس واخذت انغام الجاز /قتصختث“” «الضندع>». 
وارجلهم تقاذئت بحركات فطرية فى كل أتجاه .. اناحت#دواثئر 
ذاكرنة فوضلت :بهم البيارة كرمم الوكن السلكب::., الوكر يقيرف 
على .الشاطىء .. اختلط البحر بالسماء وضاع الانبقيٍ في مبراع, 
الضباب وتكسرات الامواج على الصخور تشكل نغم ايقاعىي ميع, 
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:الزن السحيق ولفحات الرياح على الشاطىء أشبه ببرودة اموت 
تئخر مظامهم .. خرج ومعه آثنان والثلاثة الباقون ظلوا فى ابتلاع 
الظلام يراقبون المنى والرفاق وايديهم على ازئدة المسدساته 
أ" تبعثر الثلاثة نى اتجاهات مختلفة بين فراهة السيارات امام فنسحصة 
:-المنى .1 تأكدوا من وجود سيارته . . تفرقعت ضحكات نسائية 
من جانب فى9#الضندع» وتلاشت فى دخان العبث بينما استمر اللحن. 
' يعربد فى الثمل ,افق .على صدى الضحكة .. فاراج الككاس على 
. الطاولة ليشعل اَلْبِجِلآةٌ » سحب اول نفس متها واعقبها برشفة 
خمر » وترك لتداعيا#خيلته العنان .. ما زال يتذكر تلك القنبلة 
الزمئية الصغيرة التى فى سيارة الطافية > كانت مضبوطة. 
: على الساعة الخامسة صب#لم. يو الخامسة صباحا سوف ينتهى. 
' 'السان يسميه التقدمبون كدر« ريقوجبان © خائن. 4 يجب ازاحة 
امثاله من الطريق وء موف يموت اشائق الطاغية » لا يهم ذلك .. 
هكذا يحلل رفاقه الوضع !.. المهم بالظلافية اذ هو راس الحية » 
هذا السائق وراءه خمسة اولاد وامرا كجوز يعيشون فى قبو تحت 
انعر الطاغية بجائب مخزن السيارة .. وبيج السيارة مسع عدة 
التصليح وبقع الزيت .. زيت التشحيم © واالعدة أصبحت من أنفراد. 
العائلة منذ زمن طويل 5 ! .. هى الاخرى “يش رهيوتف عمسن 
الحركة وينتهى أمرها مع صاحيها . . والتشريد للاولاك والعجوز .. 

دوت فى الخامسة صباحا على طريق الشاطى آلفظارٌة ارمدت. 
سكان الحى وتبعثرت اشلاء السائق والطاغية فى الجق مع#حطام 
الحديد واستقر كل شىء بعد لحظة على الارض واختلط” الدخان 
بالضباب .. بعد برهة أخذ الضباب يخنت تدريجيا ليكشف عسن 
المطام .. 
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التساؤل وسياراتالبو ليس والاسعاف والصحف والتحرئ 
والاعتقالات .. فى نشاط مستمر © ومنع التجول استير كالعادة 
للمرة المليون فى مدينة الدم .. امواج الشاطىء مستمرة هى الاخرى 
فى ايقالمعنها الازلى على النقرشة الصخرية بينما راحت السحب 
ترسم النفيتتها فى السماء انسيابات سريالية اشبه بالسنة نيرانية 
ممشوقة ومسئئنةالر أس ومديبة فى جوائب عدة ومثقبة فى كل أتجاه 
.. بينما كالككهاافشمس تتنقس مع الصبح فى انبلاج بطىء لتكشف 
عن لوحة القتدج ..م,«قدر هذا الرعيل المعذب .. نخرته المذأاهب .. 
التصق المذهب بذات#االفرد حتى اصبحت الذات نفسها لا تقبل أن تكون 
ذاتا اخرى .. أقناع تلم ومذهبية صلدة تحرف الشباب فى تعنت 
وضلوب الموقف © ميان الثورى والحياد عنه خيتة لا تغتفر 
والتطرف فيه أمر منسف 'للميدا .. كذا ! .. مدينة مثالية ؟ .. لا 
يستطيع الثورى أن يثور وللثبت_ثوريته ويعجز العاطف المخلص 
أن يجرب أخلاصه لاعتياده عليها .. ويظل العيق فى التناقضص 
مدسوس يثبت قوته ؤ. خضم هديرب اللاميعقول !.. الوصول اليه 
اشبه يضروب المستحيلات رغم أقناعغيته .. هكذا عنديا يتئقس 
الائسان في جو خائق يتعئب فى محاولة استلزاره فى البقاء .. الخلط 
أمر طبيعى جدا فى كل تجربة والا أن تكون) صتحيحة ابد .. الكل 
مؤمن بهذا المتطق تماما ولكن رفاته لا يحب ان يخطئوا ابدا ! . ٠.‏ خرافة 
الاشياء فى القرن العشرين تعود © تطلقها تلك الابواق المسعورة 
الموجهة فى كل اتجاه » وفى نعيقها هذا موجهة الىائنستها دونيا تشعر. 

7 و الك 


ارتسمت على وجهه علامة اأستغراب بلهاء وتسكعت ضحكة 
مقتولة على قمه خينيما قفزت به ذكرآأه فجاءه من 'تداعياته الداميبة 
تلك الى منطقة فى أعالى الجبل . . فى البلد الذى يحب .. وتشضسوف' 
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ب ال كوي ما.. ضغط بقوة على عقب السيجارة في المطفىء » ودلق. 
بقايا الخمرة حتى قعر الكأس فى جوفه . 
ْ كانتا أنغام التانكو تنساب فى رقة ينين ثنايا الارق فى «الضفدع» 
وف تداعيّ هم تسيمات الصيف وانوار الطاولات الهادئة .. صفق 
١‏ للندل يطلب ”أازيد من الهروب فى كاس واشعل سيجارة اخرى 

وغير الطاولة وتظلمن#على طاولة مشرفة على النهر .. حيث مقهى 
«الضفدع» يطل علله». . اشياح الشجر الليلية مستمرة فى بثك 
الرعب بظلالها على الضئّة #الاخرى من النهر .. وصورة النيون. 
الحمراء والخضراء ,:مكسة إلى صنحته وتموجات متوالية خفيفة 
ترقص الاضواء المنعكسة ٠‏ “الؤاحدة رغم الجمع الصاخب داخل. 
«الضفدع» يحسسن بها .. عازف #الشكسنون فى إلغرفة أتفرد بنغفم, 
تعالى فيه عن باقى العزف الموشيقى ظلت تنسفح ويتردد صداها 
فى بعيد بعيد أغوار الذات ..اريمنما جعلته يتنهد بحزن, 
طويل كالعمم .. 

زج فى حقيبة ذاته اسئلة متلاحقة طرآت إعليه ودلق الساثلل. 

الأصفر حتى قعر ألكأس فى جوفة © أصلح ربطة .عذقه وانتصبه 

بقامته المايدة وتصنع ضحكة حاول أن يكون جذاباوفيهة .. خطلر 
فى ترئح متماسك من أثر الخمرة .. : 1 

بعد أن حاسب ألثدل . . ترك «الضفدع» فى صكبه الارق. 

كاد التعبة واستقبله شارع النهر بنسيمات الصيف المنعشة ©» 
ماحب أن يتسكع الى بيته اذ نور الصباح آخذ فى أنبلاج خفيف تنفسى 
| التدرج ... وكعادته يحلو له المثشى فى هذا الوقت ترك قدماه تقودانه 


0 
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اوه حك 


ق له. + وافقل يداءق يتطاله والعن بنظراعه المتعرى الى الابتداة 
حتى الآأفق ... 

3 شين المعطر الابيض الفواس . 

قالقلا بشع الياسمين الى (حامد) وهو ملق النظرة فى الامتداد 
المنفسخ » التظلتايني ثمالة الى بقايا الانسان هذا ؟ ! وقال فى نفسه. 
حتى الساعة ##يي# والنصف يبيع الياسمين للسكارى وفاتيات 
اللبل .. ما الذى يشئيه من بيع يضعة عقود ياسميئة الى مطلع 
النجر ؟ مسكين هذا العجوزة عمره لا يقل عن الستين لا بد أن يكون 


ورأءه من يعي ٠‏ 
عجوز الياسمين يلبس بنطالا وسخا جدا حتى يكاد من يراه 
يحسب ان لونه أسود مع أنه7اخضر' وعذيه رقع فى ركبتيه + ونهاية 


ارجل البنطال ممزقة فى هلهلة .' حانىي_القدمين رجلاه أشبه بالخقشب 
التديم وقميصه الازرق ارقبته ممزقة وغدة تقوب موزعة فى مواضعع. 
مختلفة رافعا أحد كم قييصه الى منتصف سناعده والاخرى مقفردة 
فى عدم مبالاة وشعمره ابيضس يتخلله يعض بالستواد غير مرتب هو 
الاخر لم يلمسه موسى الحلاق اما الوجه فالآرق والضنى وتعب 
السنين كلها ترقد بين جنونه كل ذلك مرسوء8افهينظراته الحزينة 
الغمامية فى وهن له شفتان كتشرة الجوز معرقة إفىاصلابة .. وقد 
ترك ذقنه وشاربه فى عدم تشذيب فتكاد شنته العليا لآ تزى من تهدل 
شاريه وكثافة شعره .. اصغرار واضح فى شعراته المحَيللة بنمه من 
كثرة أشعال الدخان وبقايا الاطعمة فمنظره هكذا أثسبه بناسلءا 
هندوكى من بلاد البنقال فى الهند لولا لباسه الغير ابيض كالنساك 
ولكن الفرق شاسع من حيث الصراع الحياتى . التاسك البنغالى موقفه 


ف 
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ألعياتى على النقيضص يطعم معدته بكيفية آخرى من هنا وهناك 
وآجدا أبدأ من يقدم له ما يأكل وى حياته هذا يعتبر نئسه من الزهاد 
تسيهنانة بض الأتسان. عو داثيا مقر تنه واعن يت 
بواهب انشانية هو يتينى للمالم الخير وى طريقة سعيه هذا من 
اجل البث الاثسسانى .. ابدا سوف يميع الاثسان فى موقف حياتى 
إتراخى .. الناشك يعلق الياسمين على رتبته وعصاه الطويلة 
إلى بده ومسبحة دلوؤلة تثكنك فى اسيف مثيدد » اما بائع العقسصد 
[الينمينة يمسك المُقُودايين أصابعه .. وهو لم يصل بعد الى 
'للراحة الموضوعية .. 'ولن يصل لها ما دام موضوعه غير متكامل 
.. لا يتمنى للعالم الخير بقدز ما يتمنى لنفسه الحياة المنعية ولا يسبع 
:بل يصارع من اجل ان ينتزع الحثاة من اجل ان يجمع اللتيمات لصلبه 
الايهب انسانية .. هو بقايا يحاوليأن يخرج من مسحوته الادمى 
. الى البقاء وكل ذلك رغما عنه. وموقفه-خيرٍ ثورى لان الثورية ماتث 
منذ زمن فى قلعره وخميرته الثورية تبخؤشحغ الضنى والتعب.سصع 
الجوع والبرد بين أنياب الظروف الرمهريريةج!لرعبية . 

فقط يختار أن بيع فى هذه السويماتث(الارقة لأن فى هذه 
السويماك السكارى وسمار الليالى وهؤلاء كرماء!فىي ذا الوقست 
:. بالذات !.ه هو لا يعتمد على ثمن العند بقدر ما يعتقد على كرم 
السكارى والغانيا توهذ! ما ادركه حامد .. فابتاع إمثله عقئك ياسمين 
واكريه 1 
ْ 1ت 
ا كور حامد المقد فى يدهور أح يستنشق عبير الياسيين ونسيمات 
الهواءء تدفدغ وجنتيه . . قطع الطريق للرصيف الاخر . 
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هق د 


كان الصبى بائع الجرائد يحاسب صاحب كشك الكتبيه 
مشبكم مقةدروية السكف لهذا الوم ليقث كايد سسييفة |3 
عناوي الضحف والعبارات الصحفية اصابها نها الوه فقد أستنفذتء 
كل قواهناافى#رحى الاخبار المسرعة فى ايام الغثيان .. المصيرية هذه . 

وقف يلتتشعل سيجارة وتابع سيره .. 

فى منتصفغ السارع انتصبت عمارة عملاقة بين العمسساراته 
الصغيرة .. واماهابوابتها نزل من سيارة تاكسى حطام أرق مدهون 
بالمساحيق مخطر بلباسش' ضبيق نفخت جفونه السهر *. تركت هذه 
المومس التاكسى وخطاآق ترعة نعاسية الى العمارة علها تغيض 
جفنيها وترمى بحطامها هذا/)فوق سرير تت .٠.‏ قفزت بيحايد 
ذكرى ايام فطومة كانت فطود الس تعطيه من الدفقات الصافية 
واللذة اكثر مما كانت تعطيه زوجته_انيسة التى ماتت بالسكتصة 
القلبية منتذ زمن .. 1 

لا اله الا الله ولا حول ولا قو ألا بالله العلى العظيم .. 
استغشفر الله واتوب أليه . 

قالها .شيخ خارج من المسجد فى نهاية_التشارع وظل يردد 
تسابيح اخرى كثيرة .. واختفى الشيخ فى اول ززرقاق,يجانب المسجد. 

بينما استمر حامد فى تسكعه الفجرى التعبي 0!. ياس بالتعبه' 
يسرى فى ساقيه ليجتمع فى قدمه وبدت جنونه تجن رأواحيش بثتل 
النعاس فى راسه فوقف ينتظر تاكسى يقله الى بيته اذ سكناه ما زالت 
بأشيدة معنن القين + 

ثالث سيارة عابرة كانت تاكسى .. أوقنها والقى بثقل نعاسه 
كله على المقعد وتلقظ بالعنوان للسائق فى عياء ومل العمارة حيث. 
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"يسكن حاسب السائق واندفع كاللويمس التق رآها أمنذ برهة يريد 
أن يلحق الفرائى ليمدد لحمه العتيق .. فتح باب الشقة ودلف الى 
" الداخل بكل نخر النعاس وترهلات التعب ٠‏ دلق بكاس ماء فى جوفتة 
من ملك شتممرة ا :. اساه كوان + اراذ اوي عا تبه 
: نفسه بعض ب الشىء وخلع ما عليه من ملابس ورماها فوق الارض 
:.والدولاب وآرة ي#ههامته . . تقىء بجانب السرير قبل أن يصل الئ' 
: الحمام .. خلع قهيط) البيجاما أذ أصابه بعض القىء ترامي على 
السرير .. وراح يبيفى نوم عميق ... ائتقل حامد الى عام 
آخر مستقل تماما عن اعالم وجوده فى يقظته .. ذاته فى انفساحة' 
الرقدة تعيش !. ونوعية مأ يدور فى لحظاته هذه سيميز بعض خيوطها 
الاكثر وضوحا بعد أن يصحو .٠‏ ا 
' 11006 الككخ 
آٍْ جسمه لحم عتيق منخور بالوهن»ترّقد فى سكون وأول شعاع 
: شمسى يدخل من النافذة يئير وجود الغوّفة .. الشمس تستمر ؤ 
أنبلاجها لتكشف عنالا شياء أكثر وآكثر وتوداع قوافل الظلام ٠‏ 
القىء وضح منظره الاصفر .. عدة قطع أحميةيويطاطس واشياء 
صغيرة ساكنة فى الاصفرار السائلى . . بعضن الاتررية” والغبار نوق 
النوافذ واركان الحجرة .. قميص البيجاما مستلق«لجانب الباب فى 
| وضع حزين سكونى النغم . . الدولاب منتصب كجنة#احذا ااغنياء 
الحرو ب.. لون الفرفة الرمادى يبث تعاسته قدمه . . «ابريسق 
ماء ابله فوق السيجارة والمغبر بجانب السرير .. مذياع يايانسى . 
الصنع يصرخ فى صمت بلونه الاحمر فوق الكرسى فى مؤخرة الغرفة 
٠.‏ وحديث الصباح بدا يملا الوجود .. اصوات السيارات 
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وخصوصا الباصاث تفرضي وجودها على الوجورات في عالم اينسام 
الترود .. مصنع الاسمنت فى آخر الديئة يننث خاته الاغبر فى 
الاق التعيد .. واسطح المنازل تعكس اشعة الشمس فى وهن .. 
موزع #الحليب انتهت مهمته .. الناس تتزاحم على الارمسفة 
ومحطإت الاتوبيس .. للمرات الملايين خرج الطلاب والعمال وكل, 
من يهبه أمر الضباح الى شوارع المدينة ومدارسها ومتاجرها: 
ومصائعها .. بدبات يجولة الشحاذين والزبالين فى مدينته النقيرة 
الوسخة .. نقاثى يدوك فى المقاهى والصالونات حول اوضاع العفن ٠‏ 
في واقع بلاده المتناقض بم بينما خرج النيل يبحث عن طعام له ..م ' 
صرصار ميت مقلوب على قفام لقمة سائغة للنيل. .ذيابة معلقة فى بيت. 
منكبوت فى أحد زوايا المنزل طغام اشهى مِن العسل للعنكبوت .. 

وهدير سمفونية الحياة فى اتؤى العزيف تشتد فى الساعة الثانية 
عشرة من هذا النهار مع البصق .. 


تلااح >ا-ام © /1016ما 


الالسه هرم 
م 
احزان الشتاء ظ 
ْ الصيف يرحل خلف ابشواراللدينة 


وتطل أحزأآن الكتاء 
لتكفن الارض الدفيئة بالثلوج 
لتبعثر النسيان فى كل الوجوه 
لتحرك الاموات فى حوف السكينة 
إى 
الصمت فى الابواب والجدران والاحداق 
والبرد فى الاعياق 
وشوارع الليل الطويل هتيكة الاسرار 
وملامح ألملوت التديم 55 ويولد التذكار 
« من يحيل التذكار لا ينسى مدى الايسام 4 
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٠ ىف‎ 

سرب اللتالق مثقل الاحساس بالغربة 
#ضى الى حيث الربيع يبرعم الاعراس فى التربة | 
ونظل نحن نجوب اقبية المدينة 
نكتل فى صمت هزائينا الصغيرة . 
ونخلة رهياتى الصباح بلا صباح . 

9 ١ 
الصيف يرَأيخلييف اسوار المدينة‎ 
. وتطسل أحزان الللكاء‎ 
. ويهل فى الاعماق شوق للقاء‎ 
. ! غنود أن نبكى 7الاولا 'يجدى اليكاء‎ 


ظنجبة : عبد الاله كنون 
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البدهمد والحمامة 


لان الارض ثابتة تحت قدميك » إواتما ايخيل اليك أنك تغوص * 
وكل تسىء فى مكانه يتحدى الزلازل : الْكَوَانيت وا مارة والاطقال 
' وصومعتك الحبيبة تتراءى خلفك فى جلال وأنّت#تتحرك سائرا مهما 
أحسست ثقل الخطوات »؛ وعليك أن ترد التحقة ناطسن منها ©» انت 
شيخ المسجد وأمامه » ولن ينفعك. التجاهل . واخظف يدك عن 
: اللاثمين » وادع لهم بيشرك المألوف» وامسح غشلاوة؛الظلية من 
عينيك . أرفع بصرك الى السماء كما كنت تفعل دائما ؛اقما, فى 
الارض. الا التراب ولحيتك الفضية يجب ان تواجه مملكة النلر . ايها 
الشيخ يا ابن الثمانين » ضعفت عن الاحتمال وترديدك لا يجدى : 
« خلق الائسان هلوعا » . فقدت راحة القلب وجفاك السلام » وى 
محنة الجحيم يتردد أسم الله فى صدرك كلعبة فقدت جدتها عند طفل 
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غرير . طوبى لمن دخل الجنة » وقديما خيل اليك انك فى الجنة . كانت 
« رحمة » جنتك على الارض وتأبى الآن أن تعترف بأنها جحيمك . تؤكد 
كنفسك أنها خدعت عنك . « خدعوها فحسب © ذلك ما تؤكده وأنها 
هى هى لَى#الفراق »© ما تزال الجنة التى اظلت منيبتك وعنديا | 
تهاجمك الشكؤك!؛ وتنخر قليك الوساوس فى ملسك « رحية » . تعود 
الى كنزك الاثير «#ا تُكزثياتك العزيزة القطعة الغالية من حياتك تراجعها 
محاولا أن تستشفههن_ورائها ما يكون دليلا على خيانة « رحمة » ' 
وسوء صنيعها ولكنك تخدع ففسك لتحتفظ با هو أعز : صورة رحمة 
الطاهرة البريئة فتعزى تَفَسَكوإانك كنت لطيفا معها حدويا عليها وانها 
لم تتصل بك فقط بل التحمتم خلال الزمن وتظل تكرر « خدعوها 
محسب » وتعود الى ذكرياتك من القديد فاذا أنت فى عيشة كقاف مع 
زوجتك الاولى « صفية » الى حذود الاربعين من عمرك © عز العمر 
على حد تعبيرك وسن النبوة وانت منؤل ‏ خدمة بيت الله » تسخن 
عاد الوضوء التملين وشففن حصائن المح وهر السلكننة + 
مع التراء بعد كل عشاء وتؤذن وتنوب عن .الثتبيخ المرابطى فى أمامة 
الناس كلما اقعده عجز الكير عن ذلك . . و أن« الاعمر ذاك اشتعلت 
غار الحرمان فى قلبك كاشد ما يكون الحرمان واتواق ما تلتهب النار » 
غار الحرمان من الولد . واغداق المحسنين عليك كا يكفكل لك حياة 
الضرائر ولكن حبك صنية واخلاصك الذى ما عرفت جيني الايسان 
سواه وخوفك من ايذاء مخلوق ما على وجه الارض كل ذلك تراكم 
حائلا بينك وبين ما تنزع اليه . ولم تيأس ابدا كانت قصة زكرياء نابضة 
أمام عينيك ورددت بألم اشد : « رب أنى وهن العظم منى واشتعل 
الراس 5سيبا ولم آكن بدعاتك رب شقيا ؟ . 
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وتمضى السئون ويتوفى الامام المرابطي تاركا وحيدته « رحمة »© 
' سبية بدون سمند فلا تتردد ى ضضمها آلى بيتك وقد آلت اليك أمامة 
: السجد37. إلا صفية فتقول : ليت الله يرحمنى بمثلها من صليى 
. آما انت فيظ لبك الشكر كما عمره الايمان والاخلاص من قبل وتردد 
رأ وعلانية «ا ولئن شكرتم لازيدنكم » . ويأتى الشكر بثمرات غير 
أملتظرة » سريعة(ؤزكيئة : صفية حبلى ؛ يا للبشرى ولا يسع الكون 
آفرحتك . ما الطفك يارب . ما أعظيك :ماحل حكيتك يا ارسي 
الراحمين . 

ويخرج الوليد الى الثنيا هبتسما باكيا مضطربا معريد! » طاهر! 
على كل حال واوشكت ان تسميه«ظاهرا حين رفض وعاد من حيث 
| اتى . حكمتك يا رب . وتبتئس ملقللة كد الابتئاس أما أنت فقد اتقنت 
كفة اخرى : «اطوض للسيرين. .لله يدن عيده , الثاى الرسنول 
فى ولده باكثر من هذا » . وتجد سلوتك فق-الصلاة وتمجيد الاله من 
' خيوط الفجر الى ان تهن خيوط جسدك الواهنيق) آخر الليل . ويغيب 
تلهنك على أمئنيتك تنسى الطلب وتذوب فى العباقاة آم ويداعبك الامل من 
جديد الامل » كأقوى ما يرتسم . البشارة من جديد وانتظار الايتسام 
والبكاء والعربدة والطهر مرة آخرى . وى حملها الثانن تتوفى صئنية 
بنزيف داخلى كما قال الطبيب وبقدر وقضاء من الله كما معرف«اثت جيدا» 
وتبقى وحيدا الآ من رحمة فترعاها بكل حنان الشيخ وعطفة .وين 
اول يوم فى وحدتكما تتسلل أنت بهدوء عند الفجر حتى لا توقتظها محدثا 
تفسنك : 8 الصبيان © احوج امن القنيوة للتوم »© وشدير الى أنناء 
الوضوء فاذا هو سأخن بل يكاد يبرد من سخُونته . لقد اأصبحت نواما 
ايها الشيخ » أحوج من الاطفال الى النوم وها هى ذى رحمة تسبقك 
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كل غجر لتسكّن لك ماء الوضوء انت الذى لا تريد ان تزعجها بالايقاظ. 
ثم تعود مساء من المسجد حاملا شسيئا من جاهز الطعام فاذا هى قد 
اعدت«لتيسر منه فى البيت .وتمضى بكما الحياة » وألهاك اطمئنانك. 
الى هذاه _الكياة عن التساؤل والتدبر اصبحت تتقيل كل شىء وتغفل 
عن كل شسىءيتوّيد ان تعفى تسيخوختك من التفكير والهم ولكن ها هى 
ذى جحافل الهم تزيحفٍ اليك فتتبدد هواء تستنشقه وماء تشربه ودمسا 
يجرى فى عروتك(البظت انت الهم وكل الهم والكدر .. منذ ذات يوم» 
عندما انحنت رحية تلك عليك الماء استعدادا لتناول الطعام وانكيبت 
على الطست تتميضمضوفج أناة ولما رفعت يصرك الى رحمة مستزيدا 
كمية الماء » اختلج جنناك 'وخفضت بسرعة كمن صدمه النور بغتة بعد 
السير دهورا فى الظلام . اهيلات اعصابك الواهية ايها الشيخ وانت 
ترى قميصها المفتوح الصدر » المسفر عن فاكهة الجنة . بسملت 
وحوقلت ولم ترفع بصرك اليها ذلك اليومذفى المساء رميت اليها بقميص, 
'جديد مسدود الى اعلى الرقبة . منذ 'ذلك؛ اليوم احسست ببريق جديد. 
يشع من عينيك » اصبحت تتقلب فى فراثتك كالجنون والنوم يجفوك 
والاحلام تكرار لالامك وآمالك . وحل الشقاروئايت راحة القاس ب 
وهدوؤه الى غير رجعة فاذا انت نائم يقظ ويقظ ثائمج.#والامل ,الالسم 
نفسه يداعبك فى كل حالة : « النهد النامى يدغد غجاثقكم والزند الطرى 
يحوطك والشعر الصبى يختلط بشيبتك » ولكنك كرريك .ى يتقظتك 
وصلاتك «ان الئفس لامارة بالسوء» واصيحت تغض من بصرزاإك وعندما 
ترفعه لا يقع الا على صدر يتفتح أو زئد يتسق أو خصر يدق .. 
وفغمت رائحة الصيا خياشيمك وحرقث انفاس رحمة أنفاسك وهىى, 
تشاركك 'الهواء ولعنت الشيطان سرا وجهرا وتلت فى نفسك : 
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« الشيطان أمراة » أمرآة صغيرة » وقلت أيضا : « الشيطسان.. 
رحمة.») وتألمت اليوسف أثد الالم .. وردد لسانك « رب السجن آحب 
الى .» ولكن الازمة تحتد وتزداد ضغطا » على ارادتك الواهنة عندما 
تلاحظ مرزة أن ذلك الطالب الفاشل ابن الجارة المخنث يتطلع الى نافذة 
رحمة . وتتعود_مرة ثانية من صلاة الظلهر قاذا به هو نفسه بقامته 
النحيقة وقصكؤافيدلة على الجبين والينطتلون الضيق هو تنفشسه 
بكامل فشله وتخئثههونسيغالة «أبناء اليوم» يلوك كليات وايتسائمة 
موجهة ألى رحمة وهىيتضع القمامة فى السلة امام البيت . ومن يؤمها 
كرهت ألفتيان وانقلبت !7 الله يهديهم »6 المألوفئة منك ألى حقد ولعنة 
وحنظل »© ووائتك قصة ألي#لى الامين الذى يرعى غرس يده الى 
أوان التطاف فيجنيه أصحابه 94 ان يعرف هو حلو الفاكهة مسن 
حامضها . فكرهت أن تكونه . ورددات نسيبات الفجر تأوهاتك ودعت 
حبات السبحة : رب أطفىء هذه" النايسر واختلطت صيحات الاذان 
بصرخات روحك فبكيت بين يدى الربم وقلت : الدتموع شقاء . ولما 
أمتنع العزاء شكوت الى « الضاوى »© فراش باللسشجد فعجز عن الافادة 
ولعله تهيب أن يؤذيك برأيه الصريح فاحالك ظُلَىَإزوجته وقالت هذه » 
أنها ستنقذك »© وقلت للفرائس وزوجته * 

يهمنى أمر رحمة . وهناؤها وسعادتها . من!لشقها أن تختار ٠‏ 
اعلم انى شيخ عجوز وأنها صبية . . والذئاب .. » 

كان لسانك ينطق أمآ قلنك فلا يؤمن بحرف واحد من ذلك . 
وسكت الضاوى فسرت صيته بالرضا. أما زوجته فنمجعتك ويسرت 
لك وفعلت فضلا وقالت .٠‏ 

ح اساتفين امو 
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وكان الامر . ومسسح البستانى عرقة أخير! ليقطع غرس يده قبل 
أن تمتد أليه يد سواه : استظل العريثى © قطف الرمان ومسسمح على 
التفاح بجنان 4 - ٠‏ والعناقيد والورود » غاب فى الخضرة ٠‏ اورقت من 
مصير الصبا قيخوختك وراجعتك الحياة . وغمرت فراش الزوجية 
بالهدايا بسطت لرحمة جودك وسماحتك واجهزت على قدرتك كانيا 
لتعو ض شَِيْئًا .ما#. وقد كنت دائها مستحضرا حكايات الشيوخ الصبايا 
وكنت خير متدرا ما#وفيتك رحمة فبذلت ما وسعك البثئل . وانك 
لتعود محملا بعطاياك .#وتطرق » الباب مفتوح يجب أن توبخها بلطف . 
حضرت يا رحمة فسازفهى إ» ولكن الصمت تصيح يانها ليست هنا . 
رحمة اين انت ؟ برودة لوأ ##نصيح ايضا أين رحمة ؟ الجّهران تردد 
نفس النداء . والمطارق فى #لهك الشيخ .. وما تحمله بين يديك 
يصيح ايضا لم تتسلمنى رحمة#799مة ليست هنا ! 

لا. الارض ثابتة تحت قدميك .|5 أكشىء ثابت وأئما يخيل اليك 
انك تفوص .. وقديما كنت تقول : ١‏ لا يعليهالغيب الا الله » وكنث 
تعد عمل « الشوافة » تدحيلا اى تدجيل © «إلكتك الان تسير نحوها ‏ 
فى لهفة العاشق وبودك لو يكف الطيبون عن تجنبك ولو تطوى الطريق 
ولو يطمر منبع التمع من ذاتك » وترفع الفشاوة #نكجوينفك القلب عن 
التفطر ولو ولو . . تنتهى الجرقة واللهيب اعترف بانهلا جحييك .رحمة 
« شدعوها فحسب » تعزيتك الو العية روا أنتذا تقترب طائرا ايبن كهف 
الظلام لتقتطع حزمة نور تضىء محنتك ها هى ذى « الشوانة » المراة 
المشعثة الشعر الوحشية النظرات عنكبوت الظلام تبسم لك استانها 
تلمع فى الوجه اللملطخ بالحناء وامامها قطع الزجاج؛ آلافها ايضا تيسم 
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الك كيف يخرج الامل فى الزجاج ؟ كيف يستتر الغيب فى الزجاج الحاد فلا 
سس ال لاسر كاه 

« اظارت الحمامة ؟ 6 
| وهزه ,ظلوّات الشوافة المباغت وكلامها الصادق وقبل أن يتم 
| الشيخ جلسته أمناقها وعيناها فى غينيه وأبتسامة لا معلى لها .. قال 
.وكأنه لم يسمع وإلميره : 

انا فى ضائثة ٠‏ 

الفتوح اولا 

ناولها ما معه من دراهم فَلْعدّتها متمهلة وكأنما تخاطب نفسها : 

- قنيل يأتى بكثير ...+ ش 

وحركت قطع الزجاج المبسوطةرامامها على المنثيل باصابسع 
معروقة وبجمع يدها مدت له حفئة زجاج.* 

على موضع الالم منك . 

كان يعزف جيدا موشضع الالم قوضهها 'قلئجقانه وردها فاخذت ‏ 
القوافة تخلط الزجاج من جديد وتقلب فى تحريكه وقطبت مركرة ىق 
الزجاج : 
ْ « غامت النفس . السحاب يتراكم حتى يحجبا اشتتعة الشمس. 
نغلت القلب وقلب الشيخ على صفائه كالزجاج » . وحركك القطاع 
مرة أخرى وتابعت : ' 1 

- رموا شباكهم . اتقنوا الحيلة . ومْع ألخمامة عون الله . 
الدخان يغشى السماء والارضى لهيب لا.مستراح فيه لحيامة . الافصان 
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لاهبة ايضا . ولا ظل ٠‏ ولكن كل ثسىء يسلم ويتم الغرض ويعود الى 
الشيخ بالفتوح الكبير بالكثير .. » 

قال الشيخ منفعلا : 

الفتوح . نعم . ولكن كيف يسلم كل شىء وهل تعود رحمة ؟ 
حركت الزجاجيمئ جديد وركزت قائلة : 

« بيتواهشُوَلَهنا . حول الحمامة والغدير معا . الكيد لهم وق 
اللحظة الحاسمة ينششق#الغدير عن فارس أزهر على جواد ادهم يلاعب 
ايح قسته الستدلةة هلي الجبين . ويسيف النور تختقى خدافيشن 
الظلام ويفيض الغدير عبشلا وحلييا وترتوى حمامة الشسيخ ليعود بها 
الفجر وتاتينى بالفتوح الكبير 81 

واحس الشيخ بأنه بدا يفهم ©» يفهم الى درجة مؤلية جدا تزيد 
' من ثقل المحنة . من هو هذا الذى ينها جكنه المدير ليمود بها ؟ والقمة 


المستدلة على الجبين علامة غير مريككتة*وتكونت لديه صورة عن أبن" 


آلجارة المخنث بقصته المعهودة الممقوتة (الكون هو الذى ياتى بها » 
برحية . الا يكون هو الذى أغواها ؟ وأحسن) بانه يجب أن يتاأكد 
من صنات الفارس وتكهن بأن الجواب سيحزنه بل#أسيحزنه كل جواب 
ما دامت رحمة غائبة فكبيت حزنه وتساعل كمن إلا يعئيه امر ويبكل 
تساطية : َ 

هل تعود حقا ؟ 

لا يخلف الفجر . 


البيضاء ‏ م.ربيع 


ظ 


1 
5 
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موال/لإهل الرمال 


| الحقد : جذور الانسائق 
ٍْ والعهر كذلكم اكزاننى 

عمر كلبيت الفوقانى سباك "الحقد 
وافرشه بديماج هندى 

ٌ خمري العطر كماء الضبع 


والجذرى ملا البستان الصفرا ٠‏ 
والقول تدنس بالمهر : 

اذ لا فمل .. 
والاسماء انزاحت عن معنى . 
عان كل المعنسى 
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وحروف العطف ؟ 

. آأين العطف ؟؟ 
فالام المخاض : بحث عن كفة للقول 
فى عصر الحقد الانسانى ٠‏ 

5 

ووه واسع بلا حدود. : 
والاسنان تطحن الخبسز. 
والبيرة تقق .ف الحلق. 
والخير : أردا/امسا, يكون. 
فلن يكون ما تريد 
(( بالئه يا قبر هل زأئت محاسته » ؟ 
( آنت تفكرين فيها! أكثي امن اللازم )2+ 
صفح 
ولكن يا لبؤس الحضارة 
لان جنكير خان 
ولسيبع 
وأسع بلا حدود 

؟ 

الخير : ثقب عفن فى جماجم الثعالب 
( هل رآيت سنجابا يحفر جوزة ) ؟ 
اذلك نبتت فطور السم فى زوايا البيت. 
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- 


أذ حقى الورد نسيناه 


آكلناة . 
والغدر صار البوصلة الدين اككلة 
والفولاذ سقيناه ٠‏ 
لل والازهمار ؟؟ 


يمن ثيموك أسود ذى حدة 
3 

الكهف المبارداهوآه . 

لا خضرة الآ بالثر . 

بالوت بتفتيت الم 


بالثرة ... 
فالفارسنى اضحى "اضحوكة 
دتمية 
لتماثيل الشمع المحد 
ولها نحدو ... 


بل حتى الانف تعطل وانحرف : 
فخلرائحة دهان تشميع الحذاء وقع الصبوبر اه 


0 6 


ما علدنا أن جعلنا همنا الاسمى الظلالا ؟ 
فالخوف ملل رمادى٠‏ 


لهمااله>ا-اذ © لهأاوانا ٠‏ ب عع . 


كرنة الحديد الذى يملا الشوارع » 
أخرس ٠‏ 

والمرلة ٠.٠‏ حتى المراة 

قد ملت رائحة ذاتهاء 

ورماد الجسود التى تهدمت 

محشو تحت الابطين٠‏ 

فتشى!كل من يعبر الشارع ٠‏ فنشس وانظرء 
آم إن تمينيك ايضا صارتا من زجاج + 
كن لآ تلمس_نفسك 

غالمراة »العتى المرآة : 

كرهت رائحةاذاتها . 

كرهت ٠‏ ملت ٠‏ إفقتت ٠‏ عافت,٠‏ 
انها تنطوى انطواءة,اختناق 

وبلا حبل ..٠‏ 


هات المعول 
ولنهدم آسوار الناريخ الاجرب. 
أضرب اضرب ٠‏ 
حطلم ٠.‏ 
- فالخمرة كلنت مفغفشوشة ٠‏ 
قبح .. طوفان الاوناس ٠‏ 


]لت >ا-ام © 010121 
ا ب لد 


روث : والرجس على آلرجس 
وأالحب كمقلة عين البومة ٠‏ 
والحقد تجتث فى العمق 
والخمرة كانت مغشوشة : 
كانت بول الافعصسى. 
فظانن: 


هم تلحكا-اىم © لوأزوتم 


ظ «وأحد, ألكآن ؛ ثلا نة ... ألخ...» 
مس هبي قصب إن لفصل و أعمر 


الاهداء : الى روح اخى اليم ل سلمان 
( آما من أحد فيوقف هذا الطاعون»» 
برقولت بريفت 

اشخاص المسرحية : 

ماش لدان 

الطبيب 

الارستقارطى 

الميتفندسن 

حمالان 5 


- 


1 >ا-ام © 0101631 
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» اللشهد الإول 
( يرفع اللستار عن منظر صالون من بيوت دمشق ) 

صاجب(الدازاس | يتقدم من النظارة ) إنساتى » سيدإتي » سبلدتى . 
لست ادري كيف يحب إن إعرض عليكم مشكلتسى. 

فإلواقع انها مشكلة عويصة ؛ وصعبة الجل ؛ 

ولكثنوغ صممت على حلها بأى شكل © وتصميمى 

ٍ ناتخ عن رغبة صادقة ) واعترف بفشلى بايجاد 
1 حل لوهم يبحاولاتى الكثيرة . ويبدو أن الامر 
ليس بِالتلظلؤلة#التى كنت اتوقعها ؛ وربسما كانت 
جهود ىلوخدها لايتكفى » بل ريما كان على ايضا ان 
لا اكتفى بجهوة ىب ب#اعتيد على سبواعد الاخرين . 
الحاصل : قررت ذ#"الحل اذن وهانذا ساحاول 
امامكم ان اقوم بذلك مريكة ان تساعصدونى . ولا 
اقصد بذلك أن نتخلوا كَنَ'مقاعدكم وتتحركوا على 
خشبة المسرح . كلا .. .«الأنضل أن يبقى كل مئا 
فى مكانه » فلكل منا دوره . . والاياذا أخذ كل من 
مكان الاخر وقعنا فى فوضى وانتهينة ألى بشكلسة 
معقدة بل أشد تعقيدا من مشكلقى ! والمشكلة 
كلمة قديمة فى السرح وانقم تعلمون دوق تفع كين 
وقف هاملت مير الدانيمارك ممسكا بخنجر#القول : 
البقاء ام الموت . تلك هى المثبكلة !لقد إنقلب الامر 
منذ ذلك: الحين واصبح اليوم المتفرج فى كل مكان 
من الحياة يمسك برقبته وينشد : البقاء أم الموت . 


]اح >ا-ام © 10120/1ما 


54ت 


د 
لنحترم اذن قوانين المسرح ونظامه .. والآن يكفينى 
شرحا وتفسيرا ولنبدا . 
( يترا امع ويتوقف محدقا فى الكواليس ويصتق بيديه ثلائة صفقات 
معلنا بدء|المشرحية . تعزف نغمة تصويرية مستوحاة من الرقصة 
الشعبية : علليادى اليادى اليادى .. يدخل الطبيب ) 


اللهدواليفاتى 


آلطبيب - (بجد/وصؤامة ) حسنا » هذ! حسن ؛ حسن جدا. 
ابن 0571© ايها الرجل ؟ 

صاحب الدار س ليس فى الداك «جايض يا دكتور ! 

الطبيب ‏ كيف هذا 

صاحب آلدار - كمال اقول لك 8 

الطبيب ‏ اذا استدعيتنى اذن1؟ 

صاحب الدار - قى دارنا داع . 

الطبيب لس حسنا » هذا حسن »© سحن جدا . هنا داء وانا 
الطبيب ولدى الدواء 

صاحب آلدار ‏ سبدى الطبيب © ولكنه داء عمو 

الطبيب - لا باس . لا تخف . نأنا اعل (#ايارجمه. لا 
تخف أقول لك .. هذا حسن ( يرك (يكتيه مغتبطا 
ويتطنط وهو يترنم فرحا ) 

صاحب الدار - ( متلبكا ) الحقيقة ... الواقع ... لست ادرى 
كيف امسر الامر . هم ... ألواقع أئه ليسن 
يلذاء 


تملح كا-ل2.© 1011م 


ألطبيب 2 (يتوقف فجأة ) كيف ذلك ؟ ما هو اذن 5 
صاحب الدار ‏ أنه .. أنها مشكلة . نعم انها مشكلة . 
الطبيب ل لا تخف فأنا حكيم © وحكمتى تجيز لى حل المشاكل . 
صاحبة لَكَاُ ‏ ليب اتفقنا اذن . تعال معى . هيا أتبعنى ( يهرول 
| بخطوات سريعة وقصيرة . يذرع الغرفة جيئة 
وذهابا على انغام الموسيقى السريعة © والطبيب 
يلاقه وفى يده محفظته السوداء ©» متعبا منهكا + 
والعزق يتصبب على جبينه . ثم يتوقف ويشير 
الى بالسكيف ) ها هى الدواء » او المرض او المشكلة 
٠٠‏ يزيا تريد © المهم هذا هو العيل . 
الطبيب (يحدق ف(السقف ) حسسنا » هذ! حسن © هذا حسن 
حد! . هات جلملم 
صاحب الدار س أأنت مستعد 5 
الطبيب ل طبعا انا مستعد دوما للعيل . 
صاحب الدار ‏ يا لله ( يذهب فيحضن /النبيدلم من الكواليس ) تفضل 
هيا 
الطبيب س امسك بالسلم جيد! والا سَهْظِتُ فمت . 
صاحب الدار ب لا تخف سأمسك به حيدا . 
الطسيب ساحسن © هذا حمتن هذا :0 اك فتوه . 
صاحب ألدار ب أنا ممسك به . 
الطبسيب - حسن ( يصعد على السلم حتى السقف )(إامسك به. 
( بفتح حقليبته ؤيخرج ميزان حرآأرة ضكم فيغرسه 
فى السقف وينتظر محدقا فى الساعة المشدودة الى 
معصمة ) ١‏ 


21ح >ا-!4 © 0101121 


صاحب الدار ن لا تخف يا سيدى » فائأ مميسك بالسلم جيدا . 
أؤكد لك ايها الطبيب اننى قد كرحت الحياة بسبيب 
هذا الداء » فأرجوك أن تتفحصه مليأ وبدقة علمية» 
خاصة وائنك أابديت استعدادا للعمل ورغبة طيية 
'امشاركة © لذا اكرر رجائى أن تقوم بعيلك على 
أفضل وجه ؛ وا ن لا تقول كلمتك النهائية الا بعدالتفكير 
والتمتحيص ؛ لا تكن عجلا » لا تسرع فى حكمك » 
مشكلة"كهذه قد تسبب لى من الاضرار والمصائيب 
ما لاا#إكنيك أن تتنياً به منذ الان . لقد قلت لى 
انك لست طبيبا فتط يل حكيما ايضا ومعنى هذا 
انك قد اطلعتة أدوتما ثيك على ما قاله الحكماء فى 
غابر الزمان © وعلى ما ابتدعته قرائح العلماء فى 
عصرنا » ولا بد أن مثهمم.من سيع بهذا الداء او 
عرفه فعلمك غزير واطلاعك عميق . ( جحسب 
الطبيب ميزان! لحرارة ويعيده؛ الى الحقيبة ويخرج 
منها سماعة ويشرع فى الدق على السقف ووضمع 
السماعة عليه ... الخ . ) :ازألجوك انها أاطبيت 
لا تسرع فى حكمك . بل ادوخثيهك أن تفعل كل 
ما بوسعك فلا تبخل على بعلمك63999مرن أقتنْكَ 
أفضل الاطباء وامهر الحكماء لهذا تذا امجتدعيتك . 
حك اتا لحر اريت 
عبترى : نعم عبئرى + هكذة قيل لى ٠‏ وسأكون 
ؤائقا من فلك بننيجة متلك القن منقكون حنها رائمة 
هائلة . بل اننى لا آتورع من أن أبتهل اليك » يل 


٠. 
5 
75 وين لك بعك‎ 
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اذا اردت فأنا على استتفداد لان اقنم لَك هلاه 
صغيرة أمجد فيها اعمالك وأذكرها واخددة واحدةٌ 
وان كنت لا اعرفها » فلا أممية لذلك . بل اذا 
رأيت باستطاعتى ان اتلو صلاة طويلة جدا امام كل 
,الناس على كلامى هذا يشفع ويستطيع أن يدخل فى 
لبك الشفقة والعطف. فأنا لو علمت يأسيدى الطبيب 
لها#سيكين » نعم مسكين ومتواضع ولا حول لى ولا 
قوة “يولكنى الآن» فقط اشعر أن السعادة ستدخل 
قلبى وان الفئياء سيغمز بيتى وانئى لن اكون شائما 
تعسا كما كنش '؛ بل سوف اكون سعيدا سعيدا ©» 
الحب يحيطنى))يوالموسيقى ترأفقلى » وستصبح 
الحياة بالنسبة لوج#اافثية رائعة لا نهاية لها. 
(ينزل «الطبيب من :على السلم) اليس كذلك يا 
سيدى؟ 

الظنيسبا س (بتجهم) ليس لهذأ الذاء من علاجي. 

ضاحب الدار ل ؤيلاه . . ولكن الست طبيبا ماثغترا ؟ 

الظطننيسب هس طبعا » هذا لا شلك فيه . ولكين هذا ليش فدن 
اختصاصق . 

صاحب الدار - كيف هذا » الست حكيما حذتا ؟ 


- الطبينب نمم » نغم . انما اجد أن ذا يتخطى حَفُودِيلى . 


صاحب الدار س ناذا على ان أفغل ادن ؟ 
الطسيب سالا اعلم . افعل ماثرية. 
حلب الاارت ٠١‏ لألسية. ٠‏ ايجب على أن أصبْر أيضا وان أمنى 


_َ 


]ل ككاة© ا12أأنوانا 


الطبصسيب لست اترى . 
صاحب الدار ‏ يا للمصيبة . 
المطيبيب ل انفعل ما يحلو لك . أما أنا فلدى موعد ضسرورى 
فالكثيرون ينتظروننى ويجب ان ارحل . استودمك 
الله . (يذهب) 
صاحب الداراالك توتف »2 قف ... تعال . 


المشهد الثالت 


صاحب اندار ب ( تحزن) وقنوط ) فشسل الطبيب » لا حول ولا قوة الا 
بالله “#إضاعت الحكمة وخبا الذكاء ©» وانا ما زلت. 
حزينا * كنيبا » شقيا » بائسا كما ترون ( يقفز 
راقصا ملىدِالّمْم الموسيقى ) . 


المشسهد الرابع 


( يدخل الارستقراطى بملابس أنيّكةأجدا » فى يده عصى ذات يد 
فضية وعلى راسه قبعة عالية وفى عروة بيثثرته وردة حمراء كبيرة » 
وى احدى يديه زوج قناز فاخر . يتقدم منةا صاب الدار فيزيحه هذا 
بعصاه باحتقار » دون أن ينظر اليه »2 ثم يمضقل#امتابغا سيره يتنحص 
الغرفة بدقة . يقترب من كل جدار » يحدق فيه عن قرزا . ثم ييبتعد 
ويحدق من جديد © يدق بعصاه عليها » ويرسم بها اخ ظشوطا ... 
وذلك خلال كل هذا المشهد وصاحب الدار يلاحقه ) 
صاحب الدار س من انت ايها الرجل ؟ قل لى بالله ؟ من الذّى سمع 
لك والقكول: الى نبيقيى: 5 أنه 7 بحنب لعل آنه يعيب 
بحركات متمجرفة متهعالية ! ولماذ! الانك ترتدى 


طهمدتلح>ا-ام © لوأزوزم 
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ملاس جميلة وجديدة ... ولكئنا نعرف أن الملايس 
خداعة وانها ربما تخفى تحتها أقذر النقوس .. نعم 
من يدرى لعلك تخفى تحتها فسأ قذرة شرسة ! بل 
انث متأكد من انك قذر ! أئه لا يجيب »© ولا تهزه 
كلماأت) . ربيا تقول لنفسك : ما السبب الذى 
يدعونى,لشتمك ووصمك بهذه الصفات . هكذا! . 
نعم مكنا حوشت . ماذا تفعل ؟ توقف ! أستمسمع 
لى اقول للكة ؛#أنا هنا فى بيتى ©» أنت غريب عنه © 
دخيل » اتسمعئن:هلاً علاقة لك بى ويهذا البيت وهذه 
الجدران . لماذا مت ؟ من الذى استدعاك 8 لم 
أستدعك قط » فأنا لااأعرفك ولا أآريد التعرف عليك. 
وما حاجتى بك . مادا تظعل ؟ ما هذه الحركات ؟ 
لا شك أنك مجنئون »؛ مثل كاتسر هذه المسرحية ! 
مجنون والله مجنون » لا شيك فى هذا . لا بد انك 
تعتبر نفسك شخصية كبيرة من طبقة راقية ذكية 
فالراقى والذكى لا يسمح لنفسه بدخول بيوت 
الناس هكذا دون استتثذان »> هل ترع»ظة )يباب ؟ 
كلا لم تفعل . أذن فلماذا دخلت ؟ أنه عللل القّلوض. 
هيا أخرج فى الحال قبل أن يثستد بى الفضلبٍ ,قاقد 
صوابى فأقوم بما لا تحمد عقباه . اراك غير مهتم. 
ريما كان ذلك لاعتقادك بأئنى ضعيف ولا املك بهن 
القوة ما يمكننى من طردك . لقد أاخطاأت رغم 
ذكاءك وثقافتك ولسوف ترى . أن فى ضعفى من 
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الوةٍ الهائلة ما يكفى اذا اننجرت ذات 2 ان 
اطيح بك وبامثالك الى الموت والعدم . ولسوف 
افعل :تسق .لق :لفك يثن سافعل ذلك 4 لست 
ادرى . ولكننى سافعل ولسوف ترى . لن يطول 
بك ألوقت وائت تختال فى زيك هذا وفى دارى هذه » 
ختال بكبرياء فى عقر دارى »© اتمشى هنا وتنظر الى 
تامار ؟ لن اقبل هذا . اسمم الى ايها الرجل» اذا 
كنيتا قعلا رجلا فأجبنى .3 ل كلمة واحدة جوابا 
مل _أؤلكىي. حانذا اهينك : انت لص حقير ؟ لص 
حتر ,7# أن كلمة واحدة ولكنك لا تجيب ... 
طبعا لقد أناجمتك فسكت فما اقوله حقيقى وبديهى 
وواضح . وكيفهلك وانت المزيف من قمة راسبك 
حتى أخمص قدميك ان تنكر ما هو حتيقى ؟ اقول 
لك اجب أو اذهب 6 أذكيب اختف من امامى ؛ لقد 
بد صبرى بالثفاد و1ل-.. اتريدنى أن أقوم بجريمة 
لم ارتكيها فى حياتى أو رِيا_حانالوقت لارتكابها . 
هيا اغرب من هنا أيه اللص . ( يخرج 
الارستكراطى كما دخل ) اف لزيا لها من معركة ) 
ويا له من غراب اسود كريه . لمهان قط فى حياتى 
شخصا مثله فى كبريائه وعحرفته ). 


الشمهد الفلبس 


ايدخل المهندس ومن خلفه حمالان مثقلان بالكتب والخرائسط 
والمساطير ..) 


هص تلحكاديكى © لمأزوزم 


الهندكس ‏ ( بعزم وتصميم ) من هتأ » هنا ... ضلعوةآ 

حمليكما هنا » فى هذه الزاوية . أقتربا . نعم هناء 
(يضع الحمالان حمليهما فى المكان الذى يشير أليه المهندس . 

ينتظلرأن!) 

صاحب الدذاريط ما هذا ؟ من آذات؟ لقد كنت ... 

' المهمسندس الك إيناطعه بعزم) لقد جئت فى الوقت المناسب © اليس 
كذالكي8 طبعا طبعا فانا على علم بكل شىء . 

صاحب الدار ‏ كنت ؤآريد ان اقول .. 

الممنسدس ‏ (يتاطعه) نعم نعم اعرف كل ما حدث ويحدث فلا 
1-8 | 

أحد الحمالين س سيدى 

صاحب الدار - ولكن اتملم فعلاً كل#شيىء ؟ 

اللمهسندس - كل شىء . 

أحد الحمألين س سيدى 

المهسندسي س (يلتفت أليه) ماذا تريد”5 ال زلتما هنا ؟ 

احد الحمالين مس أجرتنا يا سيدى . 

الممسندس س يا للوقاحة © هيا انصرنا » "أغرباً عن وجهى . 

أحد الحمالين س ولكن ... يا سيدى . 

. المهسنسدس ل (يغضب) هيا ! انصرفا والا ( يهكم ليها ... 

فيخرجسان ) 


اللشهد السادس 


المهمندسن ب (يفكر) ما ذا كنت أقول 5 ها ... نعم نأنا كما أقول 


1 
: 
1 
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صاحب الدار ل هذا غريب ! 

اللمهسنتنس ‏ أتريد برهاتا على ذلك ؟؛ 

صاحتك آلدار ‏ نعم اذا سمحت . 

اللمندش ب اذن اتبعنى ( يهرول بخطوات قصيرة جيئة وذهابا 
ثم يثوتف فى منتصف المسرح ويشير الى السقف ) 
نهذا هو الداء . 

صاحب الدار سلا بنزاح 5ديد ) يا للبراعة ! نعم هذا صحيح انه 
الذاك . . انها المشكلة . أنت رجل ذكى . 

المهندس 2 انها "مهنتئ) . فلو لم أكن ذكيا لما كنت مهندسسا . 
فالهئدسة تستوجب الذكاء . 

صاحب الدار ‏ كلامك هذا يراائع جدا . 

اللهندس ‏ أنا مهنس اكلام ايضا . 

صاحب الدار ‏ هذا بديع » يا لحسن_الحظ . 

اموسلسندس لس على كل حال » فاأنا لأرااريد ان اضيع وقتى فهو ثمين ٠‏ 

( ينظر الى ساعته اللمشدودة, الى معصمه ) نعم انه 
ثمين جدا + وعلى أن أقومهتخلال كل دتيقة بعيميل 
جديد » نالحياة عمل متواظل جلا انقطاع فيه وهذا 
شىء معلوم منذ قديم الزمان * اللقياة هى العمل . 

صاحب اندار ‏ مدهشش » رائع »© ممتاز . يا للا من كلمة بالغة . 

اللهندسش ‏ (يئقة متناهية) وسوف ترى كيف اطبق#التول على 
العمل . تقول ان فى دارك مشكلة ؟ 

صاحب الدار - عم » نعم » أنها مشكلة . 
الممندس ‏ هم ... حسنأ سوف ترى كيفقا ساحل هذه 
1 الشكلة . 
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صاحب الدار س كيف ذلك ؟ 
الهمنسدسى ‏ سوف ترى بأم عينيك كيف سأجد لها الحل . فانا 
رجل عملى أكره الخيال واحب الواقع والحلول 
الواقمية 6 اعره الشسعر © واختفر الشمعراء © الحبه 
الامور المادية اللموسة . 
صاحب أالداروإسا هات يرهائك فنرى . | . 
الممندس سيففا في مكانك . لا تتحرك . اأستمع لى » افتح 
كلاانك#0 اصم لى وركز فكرك فيما ساقوله . 
صاحب الدار ‏ ( وكاتهما أدركه خوف ) نعم » تعم سأقعل ! 
المهمندس ل انظر واتتتيعهباحترام ٠.‏ ارجوك : الاحترام 
شضرط أساسوع لعملى وا لافلددت على استمد'د أن 
افعل اى شى2 فلن لى بصراحة ويملء الحرية : 
أتحترمنى أم لا ؟ 
صاحب الدار س احترمك »2 احترميك ي-أقتسِم لك أننى احترمك . 
المهسندس ل حدنا . فالاحترام قو “الس العمل والعمل 
اساس الاحترام » والاحتيهاساس ؛ والاساس 
فيل 1+ وهكذا» 
صاحب ألدار م ( يفرح ) اشعر أننى ساصبح سعئيكاآ جدة جدا . (يرقص 
ويقفز بفرح وغبطة ) : 
اللهسندس ل نف هات منضدة . (يقف صاحب /الذارهثم يمرع 
فيحضر منضدة دينما يتوجه المهندسن ألى بالكتيه 
والخرائط » فيضعها على المنضدة ويفتحها » 
يساعده فى ذلك صاحب الدار ) أنظر الى هذه 
الخريطة (يمد خريطة على المنضدة) هنا الحديقة . 


1 


مهددألح>ا-اكي© لد أأونم 


صاحب الدار س نيس فى دأرى حديقة . 

صاحب الدار ‏ طيب . 

المهمنطتسى ب وهنا الطريق العام 

صاحب الدار_ ولكن لا يوجد طريق عام أمام دارى ٠‏ 

ال مهسنسدسى يش إلا بس . أسمع اقول بك . 

صاحب إلدار سي(تلفوفٍ وجزع) طيب» طيب. 

المجسنئدسش ‏ رزهناهيبيت الجيرأآن . 

صاحب الدار سه لين لى حاران ٠‏ 

الممنستس ل أنت مزعج نعلا بانتقاداتك هذه . اتريد أن 

تعلمنى مهنتى!؟ 

صاحب الدار سه احترمك » احترمك ي»«أقسم بشرفى على ذلك . هيا 
عد .الى حديئك ارجوك ©الا#تأبه لكلامى فأنا رجل 

اهنكس ل آمل أن لا تقاطعنى . 

اللمهندس - سابدا بقطع الاشجار . 

صاحب ألدار س 5 ... هم .. (يتوقف بنظرة حادة من المهندس) 

الهتدس لس ثم سأحرقها . وبعد ذلك سأحول الطريق العام 
الى اليمين كى يمر فى بيت الجيران . ولكن لا يمكن 


أن أحتق ذلك الا اذ! هدمت بيت الجيرآن ©» وهذا 
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وااسافطلة .؛ وطبتنا قوف فول أن ةا “قيبر 
منطقى وغير عملى وغير جدى الى آخر ذلك من 
الكلام الفارغ . ولكننى لا اخترع شميئًا قط ولا أعتمد 
على الخيال » فانا اكره الشمعر واحتقر الشعراء كما 
قلت لك » انما اعتمد فى كلامى على النظريات العلمية 
(بيذهب آلى الكتب بسرعة فيبحث فيها بفوضى : 
بب«الكتابا هنا وآخر مناك ؛ ينرد الخرائط 
ويبعثزاها ويتعثر فيها فيرفسها بقدمه . ثم يحجد 
كتابا ليغ جدا ) أنظر الى هذه الخريطة فى هذا 
الكتاب . ؤت ؟ هناك هنا . 

صاحب الدار م (ينظر) ؟!؟! 

المهندسى ‏ والا بعد أن اقتنعت مبدئيا بهذه الفكرة اريد أن اؤكد 
لك إن هذه النظرية يواقمية جدا » والسيسب ان 
أنخريطة هذه أعديدس“قى رسمها وتخطيطها علسى 
نظريات اخرى وسوف تر ِإلِعود الى البحث بفوفى 
ووحشية : يقذف الكتب والتفرائط التى تنتشر فى كل 
مكان وتمتلىء الغرفة شيئا فشيئاينها “يريعود بخريطة ) 
انظر الى هذه الخطوط ؛ تجدها ماستقئية ولكتها فى 
هذه الرواية تتقاطع ثم تعود متوازيةا »يواالسبب فى 
هذا التلوى هى الحسابات الهندسية الدوؤالة/. . 1ه 
... يبدو انك لا تفهم مسير هذه الخطو# حسنا . 
ساتسرح لك سمرها فهو بسيط سهل واضح كالشمس» 
وخاصة بالنسبة لى اذ أنذ وقد صميت على حل 
الشكلة بأى ثمن ومهما كلف الامر . انتظر لحظلة 


مهم تلحكادا4 © لدأأونتم 


( يعود الى البحث وتنشر الخرائط والكتب . يصد 
ملفا من الاوراق يعود به ) انظر الى هذه المعادلة ٠‏ 

صاحب .الدار ‏ ( يريد الكلام ولكنه يصبح فاقد النطق فيثير بيديه 
الى فيه عن انه كد اميم القريسا اهم حا سا 
جعم . هم ... هم .د مء مم.. 0 1 

الممسنتسى دانت ولا شك قد درست الجير . 

صاحب اكدار مطاهميي هم .. مم .. م.. مم. 

المندس ‏ علو . أنظر الى هذه المعادلة اذن © أنها من 
الدرجة)الاولى وهذا واضح جدا » أذا ضربناها بثلائة» 
وهذا ظَلرُورئي#كما ترى » أصبحت من الدرجة الثانية 
.. وهكذا # انظر (يفتح املف فتبدو حزمة من 
الاوراق الملنؤافة يمسك المهندس بأحد طرفيها ويعطى 
الطرف الاخر الر#اذاحب الدار لتفرد ) ترى هناك 
أنها معادلة مبنية بثيكلَ/مضطرد علمسى منطقى 
موضوعى © بدون أى“اقنطراب »© والثائية تصيح 
بالالية نفسها ثالثة » ثم تقسيج الجموع على ثمانية كى 
نحصل على النتيجة الجبري©هوكذا نحصل فى الان 
:فسه على مجموع المعادلات الثلاثة,. ثم نآخذ هذا 
المجموع ونضربه بستة كى نمل #الهالرقم النهائى. 
وطبعا كما يبدو لك لا تكفى هذه كلد اللحسابيسة 
انما يجب الاستمرار فنعود ألى بدايتها وإشكذ/ اتيا 
تشكل دورى منظم أى كلما وصلنا فى 8# الى 
'طابق اعدنا العملية وهكذا ترى التطبيق العمئى لهذم 
النظرية قبن طايتا فى بناء ها خم اتهدمه ومن .ثم اتعويية: 
بناءه وهكدا . أفهيت ؟ 


تن خح كنتت >“ :5 


/ 
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صاحب الدار ‏ هم ٠‏ هم دم ٠وم.‏ 
المهسسندس امالك ؟ يبدو انك لم تفهم 


انت بطى, الفهم وقليل 
الذكاء وهذ! ما يتعبئى ويثير أعصابى . دعنا منن 
الأرقام أذن من قد تكون ضعيببة ولتعسبية ألى 
الخرائط والرسم (يلتى بالخريطة ويعود الى الكتب 
فينثرها من حديد © وتتساتط كتب من السقف ومن 
ألعوائييس نتملىء السرح شيئا فشيئا ) ها » لقد 
وحلؤتدي4ء ها هو الكتاب الاخضر (يقلب صفحاتمهُم) 
اسمطيغ اهتمع لى جيدا : (واذ قال يوسف لابيسه 
يا ابيك أنى رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رايتهم لى سلاجديق ) ... عفواأ ... لقد عليت 
الان لماذا صشسوطليك نهم كلامى . السبب اننى 
أخطأت فى الرقم :فتسمت نتيجة المعادلة على ثمانية 
بدل من أن أقسيها عطلقىاحدى عششير. . الحق معك. 
ولكن كان عليك رغم “ذلك أن تنبهنى الى اخطائى 
بدل إن تظل هكذ! جامدا!كالحيار تنظر الى وتشير 
بيديك فتزيد من غضبى وازعاجيعج<. كناك © توقف 
عن حركاتك وكن عمليا » ساعدنئةاق عملسى ... 

( يتلب الكتاب ) ها .. يج بان 8(الان الخريطة 
النهائية لكنها فى الكتاب الاسود . ( يفي الكتب 
ديتعثر بها » وتمتلىء الغرفة بالكتب والاوؤّزاق ) لقد 
وضعته بين الكتب هنا » ولكنئى لا أجده هذا غزيب» 
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متأكد من أننى وضعته هنا بيدى » هل سرقه احد 
الحمالين ؟.. (ينفكر) غير معقول . (يلتفست الى 
صاحب الدار ) وانت ؟ بدل ان تقف كتمثال بدون 
آية حركة تقدم وحاول ان تساعدنى فى التفتيش . 
صاحب الدان س (يشير بيدية) هم. هم. م سدامم. : 
الهمندتسي ليا الغبى الكسول . أقترب» تعال ( يقترب صاحب 
الدال”ينه ) هيا فت »؛ لا اريد أن تضيع اعمالى 
وا يليه هباء منثورا »© اريد ان انفذها »© فأنا متأكد ' 
من نجناحها#؛ ولكن اذا لم اجد هذا الكتاب فلن 
اسنطيع تَحَقلقّ اعمالى » هياءابحث معى . انه 
كتاب صغير جد 'اوراقه حمراء اللون وغلافه مسن 
المقوى اسود الللنّ 4 انه صغير بحجم الجيسب ©» 
ولكن يحتوى على خلاصة تجاربى كلها فله قيمة 
عظمى ©».. ابحث هله تلك الزاوية ... انظر 
هنا .. ولكننى لا اجده © يايلك منن غفيى . 
وكسول .. كسول لدرجة .مخيفة . او بالأحرىي 
لا تريد ان تبحث عنه » ريما أكالٌوالامر لا يهيك . او 
ريما كنت تفضل أن لا اجده لأكنتهجه34 على .. أو 
ريما وجدته فاخفيته عنى . يا للجزيمة) .... (يتوقف 
ويحدق فى صاحب الدار ويقترب منها كينا فشيئا) 
لقد فهمت الان السبب 4 انت لا تريد ان /اكدة» أنت 
لا تريدنى هنا » بل تفضل حتسما إن أفشسل ق 
مشروعى © يا للجريمة ٠‏ 00 
صاهب الدار م ليشير بيديه) هم ... مم ...امد مم ... 0 
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امنيس عم أنت السيب » أت سبب كل هلة واخفاق 0 
تحدثنى عن مشكلة وانت صضاحبها مبدعا تدعى 
الداء وقد اخفيت الدواء » أنت مجرم ستافل © 
منحط © ولكننى لن اتركك دو نعقاب © فلكل أجريمة 
عقاب ... هذا أيها المجرم ( ينتضى خنجرا فيغيده 
فإصدر صاحب الدار فيقع حئة هامذة ) ' 
( يسدل الشتار#وبعد بضعة ثوان يدخل الممثلون جميعا مسا 
عدا الحمالين فيمأًطفلاق امام الستار . يتقدم صاحب الدار ) ' 


المشلهد السابع 


صاحب الدار - آنساتى » سيداتظتى » سانتى . لاحظ الؤلقفه 
الدكتور سلمان17(ألبعض متكم ابدى عجيه 
ٍ واستغرابه بل واستنكاره لهذه المسرحية لانه لم 
يفهم منها شيئا أو إنة قدَافّهم طرفا منها وفابت 
عنه اشياء . ولهذا نقد رجانه مع زملائى أن تعود 
ننحاول أن تشرح لكم مغزى يذه المسرحية . 
والوائع أنها ككل مُمبوحية ذات فى . اخوائى 
' إن هذه المسرحية : 
:| الارستقراطى ‏ (يشير براسه وعينيه الى انها مللثازة) 
صاحب الدار - لذلك فقد بدت مفامضة ومعقدة نوعا ما .#2 
٠‏ الطبييسب ‏ ولكن فيها حكمة يالغة . 
اضاحبة الذاوات وعسن:. 
الهنكسىي ‏ إيتادامه) ذات هدف واضح جدأ 


وي يي 
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صاحب اندار ‏ الواقع ان فى هذه المسرحية معانى انسانية . 
الارستقراطى - (يشير بالموافقة) 

المهمتندس ل واجتماعية . 

الطبيب ل وعلمية . 

صاحب الداز بوفى الحياة كما تعلمون اشياء كثيرة معقدة عصويصة 
1 لآيتكن شرحها بكلية أو كليتين . 

الطبيسب ل لذلك _فان هذه المسرحية قد اخذت من الحيلة 


أكسير ها 
اللهسنسئدس - نتدمته فق بنقلان متين 


صاحب الدار وه بسيطة)جدط! وسهلة الفهم . وباختصار ويصورة 
عملية ان لهذهالتتبرحية ككل مسرحية مغزى 
ومغزاها هو كلاتى : 
(يمسك كل منهم بيد الاخر ويرقْضكِوْن دبكة ويفئون مع 
الموسيقى المرافقة : عاليادى اليادى أليتادى ....) 


ستار ب باريس فى 1555/57/8 
اشخاص المسترّحية . 
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عبد الرفيعي الجوهرى 


7 حينما يكام العبيد .. 


أهداء : 


الى رجلهالثورة غاستون صوماليو فى زحفسه 


العظيم نحو اليؤيولدفيل 


دقات طبول زنجييه 
اقدار تزحف عاتيه 
بعث الكونغو ٠.‏ ثار العبسد 
( لومومبا ») يلهث عززريا 
(! بترس ) يسا عسزة غابات 
الارض ٠.‏ .٠حقول‏ القمسح كنا 
الشسعب آرادته صسارت 
الفبد يهد زنارزئنه 


مهنا شعب .؟* وهنا قدر 


والقهر يدق مدائئنا 


فهككدور (( سوداء )») عاريه 


: فى قلسب (لصوماليو)) اغنيه 


ما عاد الكونمو الهيسه 
ما عاد الزنكنى:(أضحيه. 
اعلاما بالدم(إمروئييه 
فى قلب الثائر وحشيه 
وهنااشلاء مرميه 
رفم الاشلاءا لمرميه 
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محمد ابراهيم بوعلو 
قصة 
صيك الفججر 


القصبة امتى كانت بين يدى لم-يبد عليها أنها فى حاجة الى أن 
احركها ما دامت آم تتلق أى مر بذلك©.فائخيط أكرتمى بعيدا والذى 
كانت تجمد عليه البرودة فى طرفه الاخر آم يتذّرك بعد » لانه هو الاخر 
لم يشمعر باى شسىء يجذبه .. وبدا قى أنناا فى /انتظار حركة ما كتتغير 
هذه الرتانة اللتى أخنت تتسرب الى داخلى :مع النسمات الباردة » 
وتبعث فى نفسى ساأما لست فى حاجة آكيه ونا انتظرجالصباح ..٠‏ 

الامواج اللصاخبة كم تفلح فى أن تسرع بابقاظ:الفجن الذى انتظره 
كانت ثائرة معريدة » ولكنها لم تحمل معها ذرآت الضباب التى تعئن 
عادة عن مقدم الفجر .٠‏ 

اصدقائى كانوا بجانبى نياما . بعد أن تعبوا من الصيد أرجاوه 
الى نهار الفد .. غطيطهم الذى يرتفع من حين لآخر أخذ يوقع مع 
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صخب الامواج نغمات رتببة » شعرت معها بحاجة اكندة الى ان يطرا 
سىء ما مدغير هذه الوضعية ٠‏ 

تشمرت يداى على القصبة أكثر من ذى قبل » حتى آنه بدا لى 
انهما اصبكتا/والقصبة شيئا واحدا » مما جمتنى اكاد اعتقد اننى 
لن اقوم باى برق آفعل اذا ما تحرك الخيط ٠‏ 

وانتقل اهتقامىتندى أكثر من أهتمامى بأاى شىء آخر » وأصحت . 
انتظر ادنى حركة لاخترهما » ولم اعد اطمع فى أى صيد بمقدار ما 
أدلمع فى الحصول على يدى إمن جديد » وعجبت كيف يمكن للمرء ان 
يفقد يديه أذا. ما هو احتقظابهما فى وضع ممائل ٠.‏ 

« الصبر هو المشىء الوحيده الذى يغنمه الصياد حتى ولو ثم 
بصطد سينا » ذلك مأ قلته لنفسى اير أننى عقبت على ذلك : ( ولكن 
اليس لهذا الصبر من آخر .. !»6ه 

كان السام األذى تسرب قبل قليل. الى داخلى يتمدد فى شكل 
دفعنى الى التفكير فى أن اصنع أى سىء ٠١‏ كولاآننى تذكرت أن الذين 
يدستعجلون الصباح هم المستيقظون وان اطدفائى النيام نحتاجون الى 
ليل اطول لياخذوا قسطهم من الراحة .٠.‏ وان أبسة حركة قد اقوم . 
بها رنما ستحعلهم يستيقظون واأنا لست فى حاحةبالئ ذلك ما دامت 
الفرصة لم تحن بعد ء وما دمت لم أتلق امرآ من الطرف الآخر مسن 
الخيط ... 

وانتقلت ألى التفكير فى أمز هذا الطزف البعيد الذى اتقبع في 
الاغوار السحيقة ينتظر من يجود عليه بعضات ناعمة ١‏ . هذه الفضات 
التى اخذت آتلذذ بها مسبقا واشعر بعذوبتها وكانها تدغدعنى فتدفع 
الدم الى عروقى ء حيث يجرى الى يدى يبعث فيهما حركة ترجعهما الى ٠‏ 
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ما أعظم أن يمتلك المرء يديه من جديد بعد آن يعطلا عن الحركة 
أمذا طويلا .. ؛ 

وشعرت بفرح عظيم وانا استقبل يدى اللتين غابتا عنى منذ أول.. 
الليل(» بيد اننى عندما آحببت أن استعمتهما أحسست بثقل القصيبسة 
التى كانيتةإتمتد أامامى والتى كادت أن تفقد الخيط الذى علق بها » ذلك 
أننى لم أقلجفى ان اتبينه » وبدا لى أن الفجر ما زال فجرا كاثبا » 
فشعرت بخينة ذهبت بالفرح الذى كنت اعتقد معه اننى تسلمت يدى 
.٠٠‏ وعدت من9كديده اشعر بتسمر يدى على القصبة » وبانكياشى 
على نفسى فى هياة ,تذعتو لللرثاء ٠.‏ 

الصمت الطويل المذئ كان يخيم على رفاقى وهم من حولى نيام 
جعلنى اعود ألى نفسى من غير ان اطلب منهم أى شسىء ٠١‏ فحتى لو 
أننى أيقظتهم ما كنت لانتظر,ففهم آلا آأسوأ القول .. غمن عادتهم اذا 
ما ايقظتهم أن يفاجؤوك » بفلظة وهم يسآلونك : (( ماذا تريد منا .٠‏ ؟ )) 
ولكننى كنت أجيب نفسى من غير أن-اتكلم : ( لا شسىء .٠‏ لا أريد 
منكم أسيئا ٠.٠‏ ساسهر وحدى » ومِازَتقبِ طلوع الفجر لانصرف . . 
ولاسترد يدى ولاكون حرا فى استعمالهما من#أجديد .. ») حقا » لقد 
كنت فى حاجة الى أن اكلم ايا كان > ليقتلا للوقت فحسب ولكن 
لاشسعر ايضا بانه » فى الامكان » أن اتكلم ٠٠‏ وماإدام المرء لا يستطيع 
ان يقول كل الامور التى يريد أن يقولها فعلى الاقلّ,ان يحرك شفتيه 
ويسمع حركاتهما فى انيه ليدرك حقا بانه ما زال ليا يرّزق .. بيد انه 
لبس فى استطاعتى ذلك ايضا » ما دام هؤلاء بجانبى 'نيامناا6يوما دمت 
احترم حريتهم فى آن يفعلوا بانفسهم ما يشاءعون ٠٠‏ | 

كان من الممكن جدا أن اكون انا الآخر نائما » لو أننى أحببت دلك 
..٠‏ ولكننى ارتايت انه من الافضل أن أقوم بالحراسة » فى الوقت. 
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حم ؤوددت 


اذى ينام نيه هؤلام ٠٠‏ وانه من الافضل للمرء ان يراقب ولو مرة 
واحدة فى حياته كيف ينفلت الفجر من ظلام اكليل ٠٠‏ غير أنه لم يكسن 
يخطر 'تبالي8اان الوقت سيطول بمثل هذا الخقدار .. وثمل مرد ذلك 
اللمى هذا الحمؤد الذى اصاب المطرف الاخر من الخيط . اذ كو كان 
هناك حظ فى الْصِيْد لما مرت بطول الوقت » اما وان الاسماك أتفقت» 
يما بينهما » على الإتاكل من اطعامى آلتى اعددتها فان أمر هذا السام 
موكول كله البها اذ بخرّكة بسيطة من طرف الخيط تجعانى أشعر من 
جديد بأن على أن قوم بردود فعل تعيد المى نفسى حيويتها ونتساطها. 
ربما أنا سىء الحظ > لعل أصدقائى سيقولون كى ذلك عندما 
« ليس الذنب ذنبى اذا لمااتآكل' الاسماك اطعامى بل ريما هى 
الأخرى نائمة فى جوف المبحر تنتظر طلوع_النهار لتشرع فى الاكل ., 
ما اتفه ما يعلل المرء به نفسه » فى ظرو ف ممائلة .. » ذلك ما ختمت 
به تخيلاتى وانا اتزحزح فى مقعدى » لقد شمعرتا ببرودة فى مؤخرتي. . 
ومع ذلك لا يمكننى القيام آلا اذا كان هناك سن يستحق ذلك ٠‏ 
لست ادرى ما الذى يدفعنى الى انتظار نتائقأسيارة » مسع 
أنه من الممكن جدا الا احصل على اى شسىء ٠.‏ والا(اثلقق آية حركة, . 
وانتقلت افكر فى أمرى : هل من الضرورى أن يكوزا الْزء متفائلا حتى 
ولو لم يحصل على اى شىء .. اننى قد اعد معتوها ١‏ ٠لأنتَ‏ كم 
أنم كما فعل اصدقائى .. فهم على الاقل يغنمون نوما هلانًا بجاقب 
البحر .. وآبتسمت (يا له من غنم ٠١‏ ؛ » ولكن السؤال كان يشد 
على الخناق : هل من الضرورى أن انتظر نتائج سارة .. » وسرعان 
ها استعرضت آفكار اصدقائى فى هذا آلشان » فهم ولا شك ينتظرون 
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ياسى بفارغ الصبر .. أن القى بالقصبة جانبا » وأن آغط فى نوم عميق ‏ 
كما يفعلون .. بيد اننى وجدت نفسى مدفوعا لابرر يقظفى : 7 فما 
دمنا فجعالم الممكنات فكل شىء ممكن .. ولماذا لا يكون هذا الممكن. 
نتيجة ظظارة, ٠‏ ؛ » ولكننى شعرت بان الجواب ليس شافيا » وفكرت 
وأنا آراقببنجما بعيدا .. ؛ ( أن البحر امامى بعج بالحيتان » واطعامى ' 
منقنة » وآنة يمن على آلا ان احس بحركة ما حتى اجر الخيط ٠٠‏ فما 
دآامت أسماك قناك'فان صيدها محتمل وه ومحتمل جدآ 0ه وذلكن 
اذا لا آحرك الخيظا .. ؟ لاذا لا اجره شسيئا فشيئا فتظهر الاطعام. 
للسمك فتنقض علية .,.) ؟يحقا » كان على آن افعل ذلك ©» من اول 
الليل » وشرعت فى جر الخيط بتؤدة » اجعله يتحرك كما لو كان شيئا 
حيا . ثم .. ماذا أحس ؟ هل ... ؟ وكم اترك لنفسى حرية التساؤل » 
بل كم اشعر آلا ويداى تعملاناى سرعة ١‏ . اخذت آجر الخيط ٠١‏ الف 
فى البكرة بسرعة هائلة .. ثم وقفك .. حقا ان هناك شيئا ما يتحرك 
فى نهاية الخيط يستحق القيام ٠٠‏ كم.ساحتاج الى الوقت لاصل بسه 
الى الشاطىء .. انه يمانع .٠‏ لاستغل“الامواج لتعيننى عليه .٠.‏ « لا 
شسىء افضل للصياد اذا ما كان صيده ضخما .من الانسجام مع التيار. ٠‏ 
اترك آلتيار بساعدك . . لا تعاكسه . . لااتعزب إلا اذا اقبلت الموجة؛ ٠‏ 
كن رزينا » فهذا الصيد كلفك ليلة بكاملها .+)» باخذت أخاطب نفسى 
بذاك وانا احاول أن أتبين نهاية الخيظ ..٠‏ كقد أصيحت أرى بوضوح 
نقطة أنطلاقه من راس القصية .. 00 | 

وتحرك احد النيام وهو يسال : « هل اصطديا سينا .٠‏ ؟ » 
واجبته فى اراح : « نعم ٠ ٠‏ أقد نم ذلك فى اللوقت المناسب))» ٠‏ 

وقام وهو يفرك عينيه بيديه .. ثم تطلع الى امبخر وهو يقول : 

كن حكيما .. ل 3 ل ا ا 0 
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أبراهيم الشؤلامىي 


ان يكن ثفرك تفاحا وشكر 

أو يكن عودك من عاج ومرمر 

أو تكن عيناك دفئا وفرح 

فخطايا لم تزل فى ألتيه تعبر 

فى سهول الشوق فى بحرها تمخر 
قربى خطوك منها اودعي الخطو بقيذ 
فانا سيان ان جئت هنا عندى ‏ وآنا أبقى وحيد 
آنت أن جئت وعشنا احظتين 
وتذوقنا رضاب الشفتين 
لن يطوقنى خيالك 

كن من يؤرقنى جمالك 
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فأنا أهوى المسير : 
سوف أبسط لك كفى للوداع 
ثم تخفينى عن عينيك البقاع 
وغدا أن ذكرت شهد الشفتين 
وخنان الاحظتين 

سوف اعدو يا حبيبى 

بين ثفات«ذروبى 

فانا أهوق المسير 

طول عمرى"القصين )١(‏ 
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أحمد المجاطى 


له واشع العدد الماض 

لقد كان من جملة التخ9 للقي أثارتها مجلة أقلام ولو على 
مستوى التأمل واعيال النظر 265 الشعر فى هذه البلاد ؛ تسد 
نشرت فى اعدادها الخمسة مجموعة"مّت, القصائد لا شك انها الفتتث 
انتباه المهتمين بهذا اللون الادبى الممتاث:وبعثتهم على التفكير فيها 
والمقارنة بينها وبين سائر الفنون الادبية الافرى التى دأبت هذه 
المجلة على تقديمها الى جانب الشعر » بلالقد اقطور هذا الاهتهام مخ 
تتابع الاعداد واستمرار الظاهرة حتى تبلور ؤى#حكم عام يمكن تلخيصه 
فى ان الشعر الذى نشرته المجلة ليس فى مستوئا] المتوكة التى تخوضها 
سواء فى مضمونه الهزيل او فى شكله المتهافنت أو فى 'الدوزة الذى .يمكن. 
ان يلعبه فى سبيل بناء ثقافة راسخة القدم سامقة البنيال #مستمدة 
من واقعنا » قادرة على دفعه وتوجيهه'. | / 

غير اننا لم نر احدا من-اصحاب هذا الراى قد فكر فى ان يُعلن 
رايه فى دراسة وافية ولا فى مقالمتتضب ؛ ومن ثم فاننا لن نتيم وزنا ١‏ 
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لتلك الاراء لانها ترددت فى الهواء فذهبت مع الريح » ولو أن القضية 
فى نظرى تحثاج لان تعالج باقلام مختلفة تتداول الراى قبل القطاسع 
بالكلمة الاخيرة . وما اريده هنا دراسة تصائد العدد الماضى . الا. 
أننى رايت ان اريطها بقصائد العدد الماضى ولو بعيد > وذلك لسيبين : 
أحدهيا أن ممعظم شعراء العدد الماضى قد ساهيوا فى الاعتيداد 
السابقة كلها أوييقضها والاخر هو أن المجلة تلتزم خطا فكريا معينا 
لا شك انه اثر ف اختيار الشعراء لمضامين قصائدهم . 

هذه جملة من”اللاحظات كان لا بد من آيرادها قبل ان نتناول 
بالنقد قصائد العدد المافضى الازبع . 

اما القصائد نفسها .فسنأخذ لنقدها طريتين © إولاهما تتعلق 
بالاطار التاريخى العام » وتتعلق#الآخرى بالمستوى الفنى ىق كل 
قصيدة بيفردها . 

فى الاطار العام : ان الظاهرة الاولى التى تثير انتباه الدارس 
لجميع القصائد المنشورة فى أقلام » والِتهَعنتجلى بصورة خاصة فى 
قصائد العدد الماضى هى ان هذه القصائد لييثالك وليدة تطور تاريخى 
على مستوى القطر بل هى على المكس من ذْلِكِ وليدة تفاعل مسسع 
التيارات الشعرية المختلفة فى الاقطار العربية 'الأظّرى » فنحهن لا 
نستطيع أن نقول عن اى شاعر من سعراء اقلاموثانه اينتداد 
لشاعر كعلال الفاسى او الحلوى او ابن ابراهيم او علد بالقّاد. حسن 
او غيرهم من شعراء الجيل السابق ؛ ولكننا نجد من بيلهم ,من ينمج 
فى بناء قصيدته منهج شعراء التيار التجديدى الذى أعقب تيار 
المحافظين وتبلور فى مجلة ابولو وق شعر المهجر © 3 مبقيت موجات 
منه تمتد وتنحسر وتتحرض أؤثرات مختلفة » ويمكن أن نعتبر عيسد 
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السلام الزيتونى من المتأثرين بهذا التياز » كما نجد شاعرا آخر هو 
عبد القادر القطا ينسج على منوال قصيدة النتر التى اعت فى لبنان 
زمنا ثم«تقلضع ظلها بعد ان أزدهرت حركة الشعر الحديث اللمرتؤين 
على التفعيلة/الواحدة » والى جانب هذين التيارين هناك تيار آخر 
يعتمد على النظنام التقليدى للقصيدة الا انه يفعل ذلك فى غير جمود » 
مهو يفتح نفسة للتطوري » على الا يتم ذلك عن طريق الطفرة والمفاجاة 
بل عن طريق التفاقلباللقادى والاقتناع المطمئن ويمكن ان ندرج فى هذا 
التيار الشاعر عبد الكريم الطبال فى قصيدته احلام عاصفة . 


على اننا لو تجاورنا البث العام الى المضامين لالنيئا هؤلاء 
الشعراء جميعا يستعيئون بكنيْك مخ وسائل الشعر الحديث كالاعتماد 
على الرمز والتغلغل ألى اعماق 3994 من اجل تحقيق التتاء مثمسر 
بين وجدان الفرد ووجدان الجماعة|ألتى يتثمى اليها. 
واذن فقد تأثر شعراؤنا جميعهم بفاضمون القصيدة الحديفة 
ولو أن تاثرهم كان متفاوتا » أما من حيث الشتكلٌ فقد تائروا بتيارات. 
مختلفة كما بيننا من قبل ٠‏ 
ولا يفوتنى هنا ان انبه الى أن ما قدمته من الاشنازة الى التيارات 
الشعرية المختلفة لا يعنى أن لدينا من يمثلها تماما #ألى ان هذه 
التيآارات موجودة بالفعل عندنا » وائما اقول » ان شعراتنا ,الثتتياب 
قد ولدوا من غير جذور فراح كل واحد منهم يبحث عن تيان|أينتيسى 
أليه بوعي أو بغير وعى حتى اذا وقع عليه تمسك منه بالشمكل وظل 
مضمونه مفتوحا على التيارات الاخرى »© وقى غير وعى »© مما سيب 
قلقا فى الشكل وق المضمون جميعا » وابتعد بشمرنا عن ذوق 
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الجمهور بل وحتى ذوق خاصة المثقفين . . وهكذا لا يبقى لهذا الشعز' 
من قيمة حقيقية الا فى النية الطيبة التى خرجت به من دائرة التكسبه 
والتميسح_بالاعتاب ودفعته فى طريق التمرد وتلمس صفاء الذات. 
وهما تشرطان فى كل ثورة فكرية طدفها البناء » لذلك كان أملتا قم 
امكاناتٌ ملعرائنا الشباب أقوى واوكد من اطمئنانا الى ما حققوه حتى, 
اليو ': 
فى المستلأى#القنى : ان قصائد العدد المافى متخلفة جميعها 
من حيث المستوءج الينى » فالصور مألوفة أو غامضة ©؛ وإنتعابه' 
عادية كأئما كان المقصود إمنها ان تدغفدغ حسس القارىء لا أن ترفعه 
الى افق التجربة . 
خريف بلا عاصفة للتشاعين عبد السلام الزيتونى » قصيدة ذات 
مضمون ثورى ؛ والعاصفة هناوتزمز الى الثورة » فكأن الشاعر 
ضاق بالحياة الرتيبة التى عششى فيها الزيف وخيم عليها المست 
فتمنى لو تهب عاصفة تذهب بآثار البوت والخنوع » وقد رمز لهيا 
الشاعر بالاوراق الصقراء . ش ش 
فالفكرة طيبة الا ان تناول الشاعلاا لموضوعه قد اساء اليها 
انظر مثلا الى المفارقة ى هذين البيتين » والخطاب فيهما موجه الى 
العاصفة : 
فورى اقاذفة المغبار ودمدمى حتى الصباجح 


واذرى عروقك والعقى عن كرمنا بعض الغبار 
فالشامر فى البيت الاول يصف العاصفة بانها تقذف المّار الا 
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أدرى كيف لسع لهذه ' العاصفة المسكينة أن تقذ تمدقف الغبار أوتمسكسة 
فى وقت وأحد 005 


م 6 يه ليا الاشارة. اليه و استفمياق يسعتسكن 


مرى على بالتيل الحرين وتلعة الحقل المدار 
وكلمة الزفف في قوله : 

حاذى الذرى فالذرؤة .الكئرى تحن الزفيف 
ولفظة ( يستخيق ) فى يقوله : 


.واكزيف عنسس ف الرنا قزما بالا يستخيف 
ولو ان هذه الكلمات جائكوق غير القافية لقلنا بان الشاعمر 
وأثق من سلامتها ووضوحها . 
بقى أن أنوه برغبة الشاعر الملحة فى-التفوق على نفئسه فى 
كل قصيدة ينتجها » وتلك صفة لا يتوفن-عليها الا قليل من تبعرائنا 
الشباب . | 
احلام عاصفة : كتب هذه القصيدة(اإلشاعر عبد الكريم 
الطبال وهو يرمز بالعاصفة الى المستعمر او ألى؛اللاكم المتصلب » 
.وهو رمز عليه سيماء من شخصية الشاعر »© ذل أوهكلمة عاصفة 
كثيرا ما رمز بها للثورة . . أما القصيدة نفسها فليس يق وهكت1ا © 
أن نفهيها حق الفهم من غير أن نعرض لرمز آخر هو رمز الصفضاف» 
نقد اراد به الشاعر الشعب » فكأن القصيدة تريد ان تقول بأن احد 
الحكام اقتضت مصالحه أن يضطهد شعبه » ولكن رغبته ظلت سرانا 
امام ارادة الشمعب القوية .. فالقصيدة اذن ذات مضمون ثورى » 
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اما من حيث الشكل فان السيد الطبال لم يستطع بعد أن يتخئص منه 
سيطرة النغم التقليدى بالرغم من محاولته الجاهدة .. لقد اختار 
امسيدته اندر لكلل الا انه اضطرب فى استعمال التفعيلة فقد بدا 
متحرراووخكتم متحررا ولكن وسط القصيدة كان تقايلديا بحتا » أما انا 
فلم يرقتى امن هذه القصيدة سوى وسطها التقليدى © غفيه نقسن 
بطولى رائع يل ذروته فى هذا البيت : 
اين الاشاوسي أنتى شاح بلا 
شرف الوغى» اين اصطفاقات الرماج 
لكن هذا الايقاع7التطولى ليس عاما فى القصيدة » قبعسض 
مقتاطعها موغل فى الاسناثة فلى ديرجة اللغة الفصيحة . 
(ياما) تهمهم كالمجانين الصفار 
(ياما) تفمفم وهى تحام بالفخار 
وف الجملة »2 فان قصيدة الطبا يقصرها » وباضطراب ايقاعهة 
تقو على ابراز مضمونها الثورى الحى . ش 
ايقر والايتام : قصيدة الشاعر عتِقا/القادر التطا » نظمهة 
على غير وزن فهى قصيدة نثر » وهذا اللون.مِن! الشعر لم يعد اليوم. 
يجد الحماس الذى كان يجده قبل سنوات »© فقق أزيدهرت: حصركلة: 
الشمعر الحديث المرتكزة على التفعيلة واثبتت لجدارتها+ وكان ذلك 
على حسناب فسيدة الفكر : ٠‏ ديل يكون الاخ العلا بر اللغينة بحيث. 
داتته هذه الحتيقة !1 
وبعد فهل يتسع لى بعد الذى قدبت أن أجل بشكلة الشعر 
الجديد عندنا فى سؤال هو : من اين ثبدا ؟: 
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أنبدا من أبى الطيب ام من شوقى أم من عبد الصبور 5.. لقد 
نمنا طويلا وادلج الناس > ملما افقنا وجدنا السبل أمامئا متفرقة © 
وقعد بنا الجوع والمرض والتخلف .. فمن أين'نبدا ؟ 

الاي عندى ان نفتح انفسنا لمختلف التيارات » وأن نقس مه 
طويلا عنديكل_نقطة تحول فى تاريخ الشمعر العربى منذ أقدم حصوره 
الى اليوم وأن#تتّيط بين ذلك التطور وبين الوان التطور الاخرى 
التى اصابت المجتظع ,العربى فى مستوياتة الاتتصادية والثتافية 
. والاجتماعياة وان نتزودوالذلك كله بالفهم العميق لتراثنا الشعرى. 
مع تفتح واع على الثقافات االاجنبية فى جناحيها الشرقى والغربسى 
والقديم والمحدث » وبدون ذلك ستظل مواهبنا تضمر وتتقلص وتخبو 
حتى تندس فى زحية الحياة اليواقية الرتيبة . 

وآخير! نلا بد من كلمة اعتذاراللشاعر السورى الاخ أي د 
محمد حيدر فقد منعنى من أدراج قصيدثه”قِ/ هذا النقد سبب واحد هو 
أهتمامى بتوحيد النظرة الى قصائد العددة المافي وريطها يقصائد اخرى 
مشابهة لها فى الغرض والاتجاه بتصد اعظاةً #شكرة متكاملة عن هذ!ا 
التوغ من الشعر الجديد والاجابة عما اثاره أيِن هناتشات وآراء لم 
يجرؤ اصحابها على نشرها . وتحية لاخوائى التعلااء جميعهم . 
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محمد بجرادة 
م ف كل رم 


معر كة الثئعر فى القفاهرة 


رهم الله عباس محمود العقاد !_فقد كان عظيما حتى عنتما 
يواجه تيار التطور » وينتصب ليهاجمما يعتبره مسا بالقيم العليا 
فى الخير والحق والجمال . كان رئيسا للجنة»الشعر فى المجلس 
الاعلى للفتون والاداب » فكان يعارض ف بالتتتماح للشعر الحدنيث 
بخوض غبار المسابتات والجوائز » وكان يعي# إنكاره تلك فى 
المجلات والجرائد . اما خلفاؤه ‏ وملى راسهم ظَزينِ اباظة س فقد 
احسوا بالخطر وضعفوا آمام تيار التجديد الجارف “اإفلجاوا اسى 
الدولة يستنجدون بها لاستصدار قرار حكومى يمئع نقيز الشليعصر 
الجديد واذاعته . وكاتت مفاجاة للجييع » خصوصا بعد قراءة 
الحجج الواهية التى استند عليها اعضاء اللجنة المحترمون » من 
بينهم الدكتور زكى نجيب محمود ! 


لهمسالهك-ام © لوأأوزم 


وانتهز الشعراء الجدد الفرصة. » نأنطلقت اقلامهم تندد بهذه 
الظاهرة الخطيرة ». ظاهرة الوصاية ملى الفن والادب 4 ومحاولة 
تجميد تيار التقدم ندعوى « احتفاظ الامة بشخصيتها » وطابعهما 
المميز(! , إؤديهى انه اذا أريد لشخصية الامة أن تظل محتفئخلسة 
بطابمها ؤم ) فلا مناص من قيام اطار يدوم على مر التاريخ لكى 
يكفل لها الثباة برغم تنوع الضمون داخل هذا الاطار عصر! بعد 
عصر .. 6 : ش 
كان متزعم 'الحوظلة المضادة صلاح جاهين الشاعر الفنان 
الذى رسم لوحات كاريكاتورية لاذعة فى صحيفة الاهرام » من بينها 
لوحة تمثل شكسبير وابابالغلام المعرى وهما يطلان على أعضاء لجنة 
الشعر ويتساءلان عم! اذاكا ن شبعرهما سيحظى بموافقة الاعضاء 
الموقرين . ثم كتب الدكتور عبد#القادر القط مقالا قيما فى مجلة الرسالة 
يدنع فيه التهم التى وجهت له بيعاضدة الشعر الجديد وتفضيله على 
الشعر التقليدى فى المجلة التى يشرف عليها . وكتب احيد عيد المعطى 
حجازى مقالا فى «صباح الخير» اوضح فيه الاسس العميقة !اتنى 
تبسمادك إليها حركة الشضعر الحديث ٠‏ وقئد صلاح عبد الصبور الاسبابه 
المتهافتة التى بنت عليها لجنة الشسعر طلبها مِنن ئيس المجلس الاعلى 
للفئون والاداب »> رتال فى هذا الصدد : 
ولو التزمنا بنظرية الاطار الثابت فى ادبنا الْعؤبي لما ولدت 
الرواية العربية واكتفينا بالمقامات » ولا ولد المسر اهرب الجديث» 
وكفانا مخايلات خيال الظل ( وهو مستورد على ارجح الأراء)) »ول 
التزمنا بنظرية الاطار الثابت لظللنا نرتدى الجلابيب والنعال ...4 
ْ واضح أن هذه المعركة ليست حديدة ؛ لآن المجلات العربية 
الصادرة فى السنوات الاخيرة » تعج بالمتالات النقدية التى دبجها النقاد 
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مقاجئئن أو يذاتعين عن الشفر الخديك .: ولكن القنصر الْجُديد » 
هو الاستنجاد بالدولة » وتغليف الئوايا الرججية بدثار المبادىء انلقومية 
الذين لم يققرّلوا على خوض المغركة بأنفسهم » والخضوع لقاتنون 
الصراع الحرهالتخلاق » فجعلو! يبحثون عن سند بعيد عن مجال الفن 
والادب . واعتقدب اثها, فرصة ذهبية أتيحت لحركة الشعر الحديث © 
كى توضح وتعمق' أبيشها » وتربط علاقات وثيقة بالجمهور؛ خصوصاً 
إذا استغلت امكانية #عتككادها على التفعيلة » لنظم مسرحيات 
د .. مثأما فعل 'الشياعر نجيب سرور فى مسرحيته « بهية 
وياسين » . ش 

ىا ونئهضة المسرح 
الانسان حرية الابداع المغتمد على الضهيمة والتجاوب . فالى جانب 
اختراعا .تالسيئفا والتلفزيون »© محتفظ المسترزح بخشخوصيته »© وقدرته 
على التأثير الخار المباضر : ونهذه الشورة ينصيم الملسرج وكشتسوة 
أساسية فى هيكل الحضارات »> وؤنتطة أغؤلة الفا الامكار اكفية . 

وكل من يزور القافرة يدرك الاغمية الهاتنة(التى تونيها الدولة 
للمتسرع » والتكتنليطات الم#اقلةا التى تهتى: لنهخحة وَاغقة .وام يشلك 
اللمنؤولون غن المننرخ فى الجدؤورية الغربية المتخدة » ظرقق الفرض 
والكفد 3 بل بكرا المجل للتصارع لخر ١‏ والبفار الس : 
ع فتشرخ اللبيبن 0 وماشر 0-5 م والشزح رق ومسترم البالؤن؛ 
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واللسرج الفكاقنى . وفى اسبوع زاحد تفرش مشرطيات ففومنة 
مثل : سمس الثهار لتؤقيق الحتكيم ؛ والخرتيث لاوئيسكو » ويزية 
وياسين لنجيب سرور » ووراء الاقق لاؤنؤيل » ؤغلطظة العمر » وانا 
فين وانتطافين ,الخ . 

لا يقتطرجالأمر على تقديم هذه المسرحيات » بل هناك مجلة 
متخصصة فى المسرخ ‏ ونقاد يناقه قشون على أعمدة الصحف »© وطلاب 
يتابعون دراساتهم العليثاافى فنون ن الدراما » وندوات تعقد » يحضرها 
المواطنون ليناقشوا اللإلفِ/والمخرج والمثلين ... حركة متكابالة 
: الجوائب » تهدف ألى ترستيتخ) ائيس فن الدراما » وتعميق مسنتويات 
المسرجح العربى الحديث من خلال المقارنات » والدراسات » والترجمات 

وقد تمكنت من مشاهدة ثلاث مستزحيات هؤهة ا شمسن الثهار » 
والخرتيت » وبهية وياسين . 

وتعتمد مسرحية توفيق الحكيم علر//ليخطورة مقتظفة متنطفة بن الت ليلة 
وليلة ؛ ملخضكاان ابئة الملك ترق ١‏ أن يزوجههاتوها ؛ وذ ضر عَلَى ان 
ستقذفى المنادى كل من يأنس فى نفسة الكفاءة "له النظر فن وشنة 
الاختماغنى ؛ لتكثبرة بنت السلطان 7 كتمنن د د 
واثئغها : ترؤجته رغم معاركنة والدها . ٠‏ ونثدم صغلؤاك ؛ 
عُزيب: : انه لم يعدا بالتصؤر والحزارق والحواغر ا 
بان نترلت لها مجان التجزبة فى الحيأة + ؤان تشفى الى جانيةحقي 
تستطيع ان تتذوؤق خلأوَة الميشى . ثار اأحلظا: ن طبع لانة لم يض 
لابئثة ان تنزل هن علؤقا لفشاطر ألضملولق فمقاذة ٠٠‏ ولكن شتس 
النقار قتففقت حنا بهذا المتغص الغريب الذى يدعوها الى 0 
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التجرية » والتخلى عن الامتيازات الموروثة . . وتبدا الرحلة » ويكتشفه 
«الخطيبان» قضية اختلاس نفذها مسؤولان عن بيت المال فى امارة الملكه 
قمر الزمان .. فيستوليان على صرة النقود المختلسة ويحملائها الى 
قمر الزظان_بعد ان تزيت شسمس النهار يزى جندى . وعند هذا 

اللقاء يدوّر الشوار الاساسى الذىتصد اليه الحكيم من كتابة مسرحيته» 
وهو يتلخص فيغتئرورة وجود « اخلاق » تضبط سلوك الناس »وتحمى 

القيموالمقاييس هن ,الِتَدّهور . . وهذها لاخلاق لا يمكن ‏ فى رايه ‏ ان 
تفرض » بل يجب أن .تنيع من الداخل ؛ وان يستشعر الفرد ضرورتها 
.. ان من يشاهد 11ل حيق يحس ان الحكيم يعالج موضوع الساعة 
فى بلاده » وهو كيفية تطبيق الاشستراكية تطبيقا سليما » ونبذ التقاليد 
الرجعية المتحدرة عن عهود التعظن والطبقية . وكان موقف النقاد من 
افكار الحكيم على نوهين: فهناك إن أراى الحل الذى دعا اليه الحكيم 
فى مسرحيته مغرقا فى المثالية» ومنتقرا الى المعاناة الحق »© وائه اثسيه 
اما يكون بتحليل عقلى بارد » يستجيب لدافع المسايرة » 

والتكيف » اكثر مما يعكس موتقفا اصيلا . وهذًا هو راى الزميل رجاء 
النقاشى » وانا اوافقه عليه ©» وقد اعود فى مثئاسبية أخرى لتحليل وجهة 
نظرى . ثم هناك فريق آخر من النقاد صفقوا لليسرحية واعتبروها 
خعلوة هامة لتثبيت دعائم الاخلاق الاشتراكية النزدية#» ونصرة طبقة 
البروليتاريا .. وعلى راس هؤلاء النقاد محمود اللي الذى كتب 
مقالا طويلا فى « المصور »© تحت عنوان 2 انت صعلوك و كنل« لهيرت». 

والعجيب اننى اذكر محاضرة القاها الاستاذ العالم فى سنة .195 عن 
مسرحية «رحلة الغد» لتوفيق الحكيم » انتقد فيها .أصرار الكاتب على.. 
لكين بلاترقة بين ليان «التلل + وتم اإندرة كل النقاس جحل 
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المثالية عند مواجهة انتصارات الانسان . ولست اجد فرقا يذكر بين 
افكار الحكيم فى مسرحيته «رحلة ألغد» » ومسرحيته الاخيرة #شمس 
النفار» < 
مسرغية, الخرتيت مثال ممتاز لمسرح اللا معقول وهى تعالج ' 

ازمة التحول بف 7المجتمع الاوربى .. أن اونيسكو يسجل فشل المثل 
«الانسانية» التثىجاكتضينتها البورجوازية » ويطرح سؤالا جوهريا » 
وهو : هل من الشرولآى ان نتشصبث بالبادىء فى عصر آثرت أغلبيته 
أن تعيثس حياة أقرب الى بحياة الغاب ؟ وهو يرمز بالخراتيت التى تغزو 
المدينة الى التحول الذى "اتظتتاب#الناس » والى تهافتهم على كل ما هو 
حيوائى » وغريزى . الا ان الشيخصية الرئيسية فى المسرحية تظل - 
وسط اليأس لس مصرة على البحث يعت مبادىء انسانية جديدة . 


وكان المخرج حسين جمعة موفتا الى جد الابداع فى ابراز العناصر 
الدقيقة ألتى يعتمدها اونيسكو فى بنائة /الترامى: . 

والمسرحية الثالثة «بهية وياسين؟ نجيية سرور » اعتبرها حدثا 
هاما فى المسرح العربى المعاصر » لانها اضائتك اثللياء كثيرة فى الشمكل: 
والمضمون على السواء . فهى مكتوبة بالشعر اللخر:الطعم ببعضى 
الكلمات الدارجة .. وفى ذلك ابراز لامكائية جبارة تنٍٍ؛ْطيع ان تفصل - 
فى هذه المجالات العقيمة التى لا تنى تكرر نفسها حول”صبلآحية,الشعر ٠:‏ 
الجديد . وموضوع المسرحية فى منتهى البساطة والعيق معاج! . بهية 
وياسين » شابان من قرية «بهوت» » يتحابان » ويريدان الزواج .. 
ولكن اليد قصيرة » لان الباشا الاقطامى ؛ فى عهد ما قبل الشورة » 
يستغل الفلاحين » ويستنزف خيراتهم .. ويطول الانتظار ©» والاحوال' 
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ترداد سول » والوعى بتهلور ». . يدرك باسين أن اليائبا هو الهقية - 
التي يجب ان بعَمي عليها » نيدمي الفلاجين الى تنقيذ سول م1 4 
ويقومونباحراق قصر الباشا . 

لقد«إتيتطاع الشإعر نحيب بيرور ان يصبور نا نيط الحياة ١‏ 
الرتيبة ؛ العتقفاء » التى كان الفلاح المصرى يهيشبها قبل القورة ) 
وذلك فى اطللا اننتشاني ترفرف عليه احلهم بهية واثواتها المتطلعة أله . 
بيت تنعم هيع بالشعادة مع جبيبها ياسين . 

إن لهذه البسرجية قِيلقها » لانها لا تقتصر على تشخيص فسترة 
ميذلامة من تاريخ الشسعب المعلرى » بل تجمل -. فى نفس ألوقتت ‏ على 
تجسيداتوة طبقة الفلاحين ؛ “وتعقيق فكرة التضامن الضرورى لكل. 


الرباط ب مجيد بسرادة 
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اتيك أع 4# قهافية 


بر انعقد بائدان البيضللاء » 
بال معرض المدوثى ١‏ موسمما الكتاب 
العربى » من 36 نونبر انسنا/؛ 
دجمبر » تحت اشراف المكتاب 
الدائم لننسيق التعريب التابع 
لجامعة اللدول العربية ٠‏ 


٠‏ يصدر قريبا عن منشورابت 
مويدات بيروت كتاب « صراع 
الطبقات » للسكاتب الفسرنسى 
ريمون ارون . قام بنقله الى 
العربية الدكتوران سامسسى 
الدروبى وجمال الاتاسى . 


بر تترجم الان أكسى اللفة 
الروسية مختارات شعصرفة 


وجدانية للسعراء اللبنانيين ايليا 
ابو ماضى وسعيد عقل وشفيسق 
المعلوف وستنشر دار المنشورات 
(( بروغريس )) فى موسكو هذه 
المختارات فى كتاب . 


تاه شتاء البحر اليايس » 
رواية .جذيدة للاديب السورى 
وليد اخلاقق ستصدر قريبا عنم 
منشورات] عؤئذاات بيروت 

تقرر تاجيل ب,مؤتمر الادباء 
العرب الذى كان من 3 المقرر عقده 
فى بغداد فى منصف الشهر انجارى 
الى يوم ١؟‏ ديسمبر المقبسل 
وستوجه الدموة أللى 16١‏ آديبة 
من. مختلف امدول العربية . 


طهمدتاح>ا لكك © _لت01011] 


ه تقرر أن يعقد فى يفداد يوم 
1 ينثاير المقبل مؤتمر لنشسر 
الثقافة العربية فى الخارج 


وستشتريك مُعبك البلاد* العربية 


بو صدر .فإبفداد ديوان 
السيد حيدر على ي الجزء الثانى» 
تحقيق وتعليق عذللا الخاقانى ٠‏ 


سيعيد الشاعري العراقى 
عيد الصاحب عيران الدجيلتى 
طبع كتابه « اعلام المريك فى 
العلوم والننون » فى ثلاثة الجّزاء 
وسيدخل على هذه الطبعة الكثي 
من الاضافات والتحتيقات . 


ب <( مدرسة الشعر ىق النجف 
.أو الشيخ جواد الشبيبى » كتاب 
كما سيصدر له ديوان بدر الدين 
يوسف بن الؤلق ألذهبى الوق 
سنة . #ر؟ ‏ هء 

م الاول مرة سيشترك الآرفن 


فى مهرجان للفيلم السينيائي ٠‏ 
اسم القيلم « لمئة الذهب © الذى 


كم تصوير مناظره ىق الاردن 
المهرجان هو مهرجان القبلم 
الاسيوى يعقد فى فرأنكفورت فى 
٠‏ مارسس المقيل ٠.‏ 


بر أطلس المعجزات «المجموعة 
الشسعرية الاوثى تلشاعر 
الجزائرى صالح خرى نصدر فى 
هذا الشهر . 

. «الشعر الشعيبى فى 
الجزاثر » موضوع دراسة 
إبطولة عن تاريخ الشمر الشعبى 
فى الجزائر يعدها للنشر نور عيد 
اليَاحيَ . 

. ب نقلك رفاة الشاعر التونسى 
الفقيد «([#التاسم الشابى مسن 
المقبرة الَتدؤالة إلى الروضة 
الجديدة الئيئلا أقفيت فى نسادى 
الشنابى 'يتونمى!. ج#وشتحتفل 
تونس' فى 55 فبر أي المقبكل بذكرى 
شاعرها الكبير 'وقد أذعى أدياء 
الاتطار العربية للمساهية فى:ذلك. 


الاحتفال .. 


1ل الهكاو4 © الهأأوانا. 


؛ ٠.‏ صدر فى القاهرة المحم هبه .. '. بو صدر فى القاهرة فى جزئين 
المنعم خفاجيى كتابان هما: عب و اقبلة امارغ بس 
دراسات فى النقد الادبى » والبناء تراجم لشعراء الائندلس حتى 
! الفنى الَلْقصية العربية ويطبع الترن السايع الهجرى تاليف ابن 
لله الان كتاف تسن اببى عثمان 2 الابار محمد بن عبد لله وتحقيق | 
الجاحظ ويقع 'ق.م:4 صفحة ٠‏ الدكتور حسين مؤنس .. 1 


